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بفرددل 


برسالتنا الراعوية البيّ نشرناها بتاريخ ١٠‏ آب ١3137‏ ف الذكرى المثوية 
السادسة عشرة لوفاة مار افرام السرياني ملفان الكنيسة الجامعة» أتينا على نبذة عن 
حياة وفضائل أبينا وعنوان فخرنا الشاعر المريمي الأول فق كنيسة الله وأذعنا القليل 
من تعاليمه الى اقتطفناها من مداريشه الواردة في الفناقيت ومنها عن تلك الي 
شغف با عن مريم العذراء (ص 5١‏ 58). 

ثم نشرنا .عناسبة السنة المريمية (/ حزيران ل.م94١  ١١‏ آب588١)‏ رسالة 
راعوية عن مريم العذراء في الطقس والتراث السريانيين» والآن ننشر أهم ما جاء في 
الاشحيم السرياني فقط: 

أب عن مريم العذراء. 

 !‏ عن توبة الخاطئع ورحمة الله. 

نرحو من القرّاء ألا يتعجّبوا من التعابير الى قد يكونون لم يألفوهاء انما 
صلوات سريائيّة بسيطة معرّبة صادرة عن قلب متيّم بالله يحبّه حيًّا عظيمًا ولأنه 
يبه هذا الحبُ يأسف على اهانته ويذرف دموع التوبة طالبًا منه عفوه وغفرانه. 
ولكثرة تلك الصلوات الاستغفاريّة قال لي يومًا حبر من أحبار إخوتنا السريان 
الارئثوذكس: هل نحن السريان محبولون بالخطايا حي ان صلواتنا محشوة بطلب 
الصفح والغفران. ان هذا لفخرٌ للكنيسة الانطاكية السريانية» قد اعتقدت دائما 
«بأن الكنيسة تحوي في حضنها الخطأة» هي قدوسة وعليها ان تتطهر دومًا جادّة 
باستمرار الى التوبة والتجدّد» (نور الأم» دستور عقائدي ف الكنيسة 8) وبأن امنا 
الكنيسة الي يرشدها الروح القدس لا تنفكٌ تحضّ أبناءها على التنقي والتجدّد» 
(فرح ورجاء» دستور راعوي ف الكنيسة وعالم اليوم 57). 


وكل مسيحي يتلو الصلاة الربية الى علمناها يسوع المسيح» أما يطلب كل 
مرّة يتلوهاء الغفران من اللّه بعد ان غفر هو أيضًا للمسيء اليه. 

إذا صليتم فقولوا:«أبانا الذي في السماوات... اغفرلنا ذنوبنا وخطايانا كما 
عن" ايضًا غفرنا ان عط الينا وخييب اليف د رظن اوم 0150 ور 1010م 
فطلب الغفران عن الخطايا يرافق الانسان حب رقاده الأخير. 

حرس الرب أبناء الكنيسة السريانية الانطاكية المسلوب لبهم بجمال أمُهم 
والدة الله مريم العذراء وحرسهم بمحبتهم له تعالى وباتّكالهم الدائم عليه وعلى 


رحمته اللامتناهية. 
دير الراهبات الافراميات (غناطيوس (نطون الثاني حايك 


عريم العزراء في اللإشعميم السرياني 


هو لت هي 


مقدلمه 


عناسبة السنة المريمية ال أعلنها البابا يوحنا بولس الثاني وامتّت من “ 
حزيران ١94.1/‏ حين ١٠‏ آب ١988‏ وجهنا رسالة راعوية إلى أبناء الأبرشيّات 
السريانية اللائذة بالكرسي الأنطاكي السرياني» ضَمناها الكثير من تراثنا في مريم 
العذراءء هذه الأمّ الحنونة والرؤوفة أمّ الله وأمّا الحلوة اللذيذة. وقد استخدمنا 


الكثير مّما جاء في كتب الفناقيت والقليل جذًا مما جاء في الإشحيم والبيت كازو. 


الفناقيت: هي كتب الصلاة الفرضية حسب طقس الكنيسة الأنطاكية 
السريانية الى تُتلى على مدار السنة في أَيَام الآحاد والأعياد وتقع في ؛ بحلدات 
طبعت على عهد البطريرك جرجحس شلحتء ف الموصل بمطبعة الآباء الدومينيكان 
من سنة ١83450-١8‏ وكان المطران أقليميس يوسف داود قد أصلحها ورتبها. 


امحلد الأول هو عموميّ طبع سنة 885١؟؛‏ والثانى طبع سنة ١8485‏ أيضًا 
وهو الجزء الخريفي من أحد تقديس البيعة إلى الأحد التابع لعيد الميلاد (ويتضمّن 
الأعياد من ١‏ تشرين الثاني 507 كانون الأول)؛ والثالث طبع سنة ١885‏ وهو 
الجزء الشتائي من الأحد التابع لعيد الختانة الى الأحد الواقع بعد جمعة الموتى الغرباء 
(ويتضمن الأعياد من ١‏ كانون الثاني ١9‏ شباط)؛ والرابع طبع سنة ١9/١اوهو‏ 
الجزء الربيعي الأول من الأحد الأول من الصوم الى أحد الشعانين (ويتضمن الأعياد 
من 9 آذار ‏ 55 ذآذار)؛ والخامس طبع سنة ١897‏ وهو الجزء الربيعي الثاني من 
اثنين أسبوع الحاش (الآلام) الى الأحد الحديد؛ والسادس طبع سنة ١/8985‏ وهو 


الجزء الصيفي الأول من الأحد الثاني بعد عيد القيامة الى الأحد السابع بعد عيد 
5 وهو الجزء الصيفي الثاني من الأحد الثامن بعد الفنطقسطي الى الأحد 
السابع بعد عيد الصليب (ويتضمن الأعياد من ١١  بآ ١‏ تشرين الأول). 


واللإشحيم م الصلوات الطقسية للأيام البسيطة الي 2 يقع فيها عيد 
ولا ذكر لقديس. وللاشحيم ست طبعات. الأولى أنحزتها مطبعة انتشار الإبمان في 
روما عام ١1347‏ على عهد البطريرك بطرس شاهبادين؛ والثانية أنحزتما المطبعة 
عينها وأشرف على طبعها الخوري الياس أميرحان على عهد البطريرك ميخائيل 
جروه عام 4١780‏ والثالئة أخرجتها المطبعة عينها عام ١/57‏ على عهد البطريرك 
أنطون سمحيري؛ أمّا الرابعة فانحزتما مطبعة دير الشرفة عام ١9٠.“‏ على عهد 
البظازيراك 'أفرام . رحمان 4 والدامشة آيضااتم طبعها-ق: ادير الشرفة عام 17 هلا على 
عهد البطريرك جبرائيل تبون وتحدّدت الطبعة وهي السادسة ف دير الشرفة عام 
5 على عهدنا. وقد عرّب الإشحيم عام ١1565‏ الخور أسقف يوسف الثير 
(رئيس أساقفة دمشق سابقا)» ثم حدّد طبعه عام .١5915‏ وفي هذه الطبعة عرب 
أيضًا صلوات يوم أحد القيامة عن الإشحيم الذي طبعه البطريرك حبرائيل تبون 
كما وعرّب الصلوات القصيرة الى تتلى أيام الآحاد والأعياد الربانية والصوم 
الأربعييئ قبل المزامير والتسابيح. 


والبيت .. كازو: آي" الحر أو المدرن هرا متمرعة الأناء د الترائي 
أصدرت آخر طبعة منه مطبعة دير الشرفة عام ١9514‏ تحت عنوان: كتاب البيت 
كارو بحستثب قادة الملارسة الا -كليريكة للسريات الكار الى والمشارفة الشركة 


تقسم صلاة الإشحيم الفرضية الى سبعة أوقات عملا بما جاء في المزمور 
١١68‏ «سبع هرات فق النهار. سعكلف على أحكام برّكُ»» هذه الأوقات هي 
الرمشو (المساء)» الستار (العشاء)» الليل» الصفرو (الصباح) والساعة الثالثة 


عشرة ظهرًا والثالئة بعد الظهرء بحسب توقيتنا الحاضر. 


الصلوات المكرّسة في الإشحيم للعذراء مريم 


يلذ لنا أن نجمع من الإشحيم ما جاء عن العذراء أُمّناء الحواء الثانية الي 
أعطت الحياة والبركة إلى من أعطتهم حواء الأولى الموت واللعنة» إذ أن مرثم ولدت 
للانسان» دكي بتول» مخلصه وفاديه وصليعه وأنحاه يسوع المسيح ابن الله. 
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لصلوات الليل قومات ثلاث أولها مع السدرو' * لوالدة الله هي مكرّسة ريم 
العذراء ما عدا أيَام الجمعة الواقعة ما بين أحد القيامة وأحد تقديس البيعة ففي هذه 
الأيام تكون القومة الأولى للصليب المقدس. 

وق صباح يوم الأربعاء ومسائه فالسدرو الثاني هو لوالدة الله . وخر 
للعذراء في صلوات كل صباح ومساء أربعة أبيات قبل العطرو (صلاة وجيزة تختم 
ما رتبة البخور أي رتبة الاستغفار) وأربعة أبيات بعده. والبيتان الأولان من الساعة 
السادسة هما لتكريم مريم العذراء. 
١‏ السدرو أو الحسّاي هو صلاة استغفارية ودعاء» صلاة أنيقة وبديعة وشائقة المعابنى. بدؤها الفروميون 


(المقدمة) تليها صلاة الاستغفار الي لا تشدل يتبعها السدرو. وق هذه الأثناء يستخدم حرق البحور. 
والذي حلى في وضع السدرات هو البطريرك يوحنا (+ 114) المسمى «صاحب السدرات». 


وعك أن" الكنيشة : اللحريانية ا تعتاوا نيرغ ١‏ الأ رادا ازؤم رإلنلازاايا لان يشان برعل 
صلاة الابتداء عقبو (بيت قصير يلي مباشرة المزمور) لتكريم أمّ الله وبعد القوقليون 
(مزمور قصير مرئل فيه تقطع الآية الى شطرين تتخللهما كلمة هاليلوية) عقبو أيضًا 
لتلك المزامير تتبعه 54 أبيات وباعوث”2©. وفي صلاة الصباح بعد المزامير 2١54/4‏ 
١١5.5‏ عقب كر ويعد فوقليون عقيو أآخر ايتبعة السدرو الوالدة الله وآياك 
أربعة "و بعر !للد را و13 كل يوم أزعاء لكر الطاعة لاله كلها م لزن 
مساء يوم الجمعة فبعد السدرو العام عقبو لمن انختارها الله أمّا له. 


وأحيانًا بعد صلاة الابتداء في ليل وصباح بعض الأيام توقر العذراء ببضعة 


نات 


-- 


نا الشاطن «والموازا ويه با ارام فسان كل لون ا ار لاك 


أيام الآحاد والأعياد فتتلى أيضًا صباحًا. ويسبق التعاظيم نشيد مريم لدى زيارتا 
لأليشباع «تعظم نفسي الرب...». 


إن البيتين الأولين من التعاظيم هما لتوقير العذراء. ونحن استخدمنا في مقالاتنا 
ما طبع أيضًا من التعاظيم في الفنقيت العمومي وهو ابْحلّد الأول من ص ١١‏ //م 
وان التسنشنتات” والاكيا لحت الملشورة المي ال ل ا 11 11 
والتخشفتات هي أناشيد نظمها المغرم بوالدة الإله القديس ربولا. وقد استخدمنا 
حرف ف للدلالة على الفنقيت العمومي. 


١‏ الباعوث هو تركيبة شعرية لمار أفرام ومار يعقوب ومار بالاي تختم به عادة صلاة الفرض. 


أعياد العذراء 

للعذراء المحيدة عبادة وإكرام متميّزان في كنيستنا السريانية الي زينت السنة 
الطقسية بتسعة أعياد لحا وهي: 

١‏ عيد تقدمتها الى الميكل 7١(‏ تشرين الثاني). 

؟ ‏ عيد الخحبل يما بلا دنس (8 كانون الأول). 

عيد تنئتها يلاد يسوع المسيح (؟ كانون الأول). 

- عيد والدة الله على الزرع ١5(‏ كانون الثاي). 

ه ‏ عيد بشارتها (٠؟‏ آذار). 

5ب فيك والدة الل على السنتيل ١١85‏ أيار. 

/ا ‏ عيد البيعة الأولى على اسم والدة الله (ه ١‏ حزيران). 

4 عيد انتقاها الى السماء (ه ١‏ آب). 

8 عيد ميلادها (8 أيلول). 

وهناك آحاد سابقة لعيد الميلاد مكرّسة للريم أو تشيد بمدحها: 

١‏ أحد البشارة (الرابع من تلك الآحاد). 

؟" ‏ أحد زيارتها لنسيبتها أليشباع (الأحد الخامس). 

الصل حليان يوسف (الأحد السابع) وآحر أآية من إنحيل اعيل اللسية 
«ويعقوب ولد يوسف زوج مريم الي ولد منها يسوع وهو الذي يقال له المسيح» 
(الأحد الثامن). 

وعلاوة على هذه الأعياد هناك عيد يعرف بعيد الحفنة فيه يستغيث السريان 
بالبتول لتبارك حقوهم وكرومهم ويقع هذا العيد ف يوم عيد انتقال السيدة الى 


السماء أني فل شير إنب. 


الكنات ا المشيدة على اسم العذراء 


على اسم العذراء شيّدت المعابد والكنائس وأنشئت الأديرة والأخويات. من 
تلك الكنائس: كاتدرائية ماردين على اسم الحبل بلا دنس» . و كاتدرائية بيروت 
على اسم سيدة البشارة الى بنيناها وكرسناها نحن» وكاتدرائية حلب على اسم 
سيّدة الانتقال الي شيدناها”.و كرستاها ان اليفك وكاتدرائية الحسكة على اسم 
يله الانتقال» وكاتدرائية بغداد على اسم سيّدة النجاة» و كاتدرائية الموصل على 
اسم الطاهرة» وكاتدرائية القاهرة على اسم سسيّدة الوردية» وكنيسة دير الشرفة على 
اسم سيّدة النجاة» وكنيسة الوكالة في روما على اسم الحبل بلا دنس» وكنيسة 
أبرشيّة سيّدة النجاة في أمريكا الشمالية على اسم سيّدة النجاة» وكنيسة زيدل 
(أبرشية حمص) على اسم سيّدة النجاة وكرسناها نحن» وكنيسة سان هاستو في 
ضواحي مراكاي (فنزويلا) على اسم سيّدة الانتقال» وقد وضعنا ا الحجر 
الأول" م علدنا واكرستاها: بعد .أن م نازع همة وان اترن سنن اراك كه 
هذا علاوة” علي اللعابد ب والخاتش" لمر يه لكر الم ا عست اماد 
البطري ركية السريانية والمشيدة على اسم أمنا العذراء. 

وف كنيستنا رهبانية أفرامية للنساء تحت حماية أمّ الرحمة أسّسها السعيد 
الددقر ببالبطرييك: جرائيل نوق كنافدة إحدى” الراعات ا شكانات 
مرسلات مريم» المرحومة الأمّ ماري دي سانت أود الى بالرغم من الصعوبات 
الجمّة الى واحهتها تفانت في حدمة هذه الرهبانية الى رعيناها نحن ثلاثين سنة 
كبؤبؤ عيننا. فأسّسنا حنْ رسالتين في سورية: بيت امحبة في الحسكة وبيت الفرح 
في زيدل ‏ حمصء وبيئًا على اسم مار يوسف هو بيت الفتاة. 


وَقِد تلطت اسياذة الأخ انين المطران يوست لذن رين اللائنة باسضق 


سابقا واشترى هن بينَا في بغداد وأرضًا واسعة في قره قوش - الموصل ليبن عليها 


ونحن 5 فتيات أبرشيّاتنا السريانية على الدخحول في جمعيّة الراهبات 


الأفراميات بنات أمّ الرحمة ليعملن معًا في كرم الرب عمل الرسل في الكنيسة. 


سمو مقام مريم وجمالها 


إن مقام مريم وجمالها يفوقان كل وصف «لا يستطيع أحد أن يضاهي مريم 
إذ لأ أحد أكبر.منها .ما عقا الله الذق ل أكبر عه وار السلموس )د وسبى اود 
املك ونا عن العول الممتلئة جمالاً وقال: قامت ابنة الملك بامحد والقداسة واشتهى 
الملك حسنك فنزل وحل في حشاك (00)094, 


مريم هي فتاة بتول مختارة» هي أمّ بلا عيبء» إهها حمامة بيضاء كالثلج 
معصومة من الخطيئة الأصليّة. عاشت على الأرض زنبقة فواحة نضرة نقيّة طاهرة 
غير مدنسة» بقيت بعد أن ولدت المسيح كما كانت عليه قبل ولادته عذراء 
كالثلج الناصع البياض. مذهل هو جمال مريم. إنه يفوق كل جمال أرضي وأنتوي. 
أصبحت ينبوع حياة وأسمى من الملائكة تلك الى يشار إليها باثنين وسبعين لسانًا 


في العالم (فنقيت ١‏ ص 00/4"©. 


١‏ أي صفحة ١98‏ من الطبعة الثانية للاشحيم الذي عرّبه المطران يوسف المئيّر رئيس أساقفة دمشق» ونحن 
استندنا الى هذه الطبعة في ممّالنا هذا ووضعنا بين هلالين رقم الصفحة للنصوصء» وقد استخدمنا أحيانًا 

١‏ هل يشار الى تلاميذ المسميح الانين والسبعين بشروا به؟ ل سنستخدم الحرف إوف) للدلالة على الفنقيت» 
المجلد الأول. 


جمال مريم فريدء فلبس بين العذارى والفتيات ولا في أجيال العالم ولا في 
الذهب الصائي ولا في الجمال الرائع مثل جمال مريم )١57(‏ وإزاء هذا الجمال 
تتحيّر العقول وينذهل الفكر (ف:5١)‏ ويبقى الإنسان متحيّرًا فيلتجيء الى ابن الله 
ليعطيه نطقا ويغين كتّارته من موهبته حي يرسم لوالدته صورة في غاية الحسن .)٠١8(‏ 

فإذا كان الملاك قد عجز عن تكريم تلك الى هي مملوءة قداسة» فمن أين 
للسان ترابي أن يكرمها كما هي عليه (ف: 85). ففمي أنا عاجز عن سرد خبر 
أبحادك أيْتها العذراء مريم» إن حبرك يفوق كل وصف ونطق فقد صرت أمّ سيد 
البرايا قاطبة )١١7(‏ والفم أيضًا عاحز عن وصفك أيتها الطاهرة الوديعة الممتلئة 
لكر قزااسفي الورك 005 الات كنك بل سر لل لا ار ال 
وأبطل الحكم المبرم على بئ آدم وحصلنا على الخلاص ١9(‏ و5١٠).‏ فأي لسان 
بشري ‏ قادن. .أن عدحك انها العوال الزاهازة. اموه ار كب جر م ان 
يتغنى بتباحيلك أيتها الممتلئة عجباء عاحزة هي عقول الجميع وعقول عظماء 
الأرض عن أن تحدق بك أيتها الممتلئة عجبّاء يا أيتها المزدانة بكل صلاح تقبّلي 
يتنا الصا حة يا من تعرفين حب الله المرتاح الى جمالك (ف: 78 .59). وإذ 
ينذهل العقل البشري من جمال مريم يتساءل من هي هذه العذراء الواقفة بين اجيال 
العالم تمنع الظلام أن يحْيّم على أرجائه؟ هي مريم المرسوم النهار على محيّاها واليّ 
عنلاناك شكلو فزق الفعن ل نتيا رن انار الف ا ل 0 
عن مريم العذراء» عن جمال نفسها وفضائلها وعن محبّتها الحارة لله. ولكننا تمدحها 
مدحًا أعظم إذا قلنا: كفى أن نقول عنك أيتها العذراء الطوباوية أننك أمّ سيّدنا 
اه 

وكنيستنا السريائيّة تردد في صلواتها الكثير من فضائل مريم البتول» ومن 
ذلك أنها مباركة في النساء (ف: ”“”7) ومقصورة الروح القدس )5١/(‏ الممتلئةنعمة 
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أشرق منها )١١8  7١١/(‏ المملوءة محاسن المتواضعة )5١1/(‏ الممتلئة بركات 
(ف:١١)‏ غير المدنّسة الكليّة النقاوة (ف: 5") الطاهرة المقدّسة (ف: )”١‏ 


المباركة فخر المؤمنين ويبماؤهم ومجد جنسنا (ف: )5١١‏ المّ. 


و2 


لقد احتار الله مريم من قبل إنشاء العالم ليحقق مخطط الخلاص الذي قرّرته 
عناينه7'؟. .ونحن ننشك :في مساع. كل نبت قائلين: يا ابنة داود_ويا ابئة ابراهيم. الي 
اتتحبها الله منذ البدء )١5(‏ واحتارها الآب منذ البدء أُمّاْ لابنه 859 و9١)‏ فلذا 
كانت مريم مباركة منذ بدء حياتها. وعصمها الله من الخطيئة الأصليّة منذ بدء 
حياتها. إها الحليلة في النساءء, الممتلئة حسناء إنا البرارة الى لم تدنّس والفتاة البهية 
المفعينة مالا 1815 فلما أصبيحت يمة يقد مورت والديها يويائيم وسنة نغلها 
الكهنة الى بيت المقدس وربّوها وفقا لأمر موسى )١8١(‏ فترعرعت في بيت الله 
على مائدته بخبز البنين .)١/5(‏ هذه الفتاة مريم اصطفاها الآب لتكون أمّا لابنه 
واصطفاها ابن الله المسيح من بين كل أجيال الخليقة وانُخَذ له منها حسدًا وظهر 
على الأرض مثل إنسان متأم هو الله .)١7(‏ 


واجباتنا نحو مريم 

هذه الأم البتول الطاهرة المتواضعة الوديعة الممتلئة نعمًا وبركات أمّ الله وأمنا 
علينا واجبات نحوهاء ومن تلك الواجحبات أن نكرّمها ونمجّدها ونبجّلها لأا 
ولدت بنوع لا يفسّر كلمة الآب الأزلي وأرضعت الحليب من يقوت البرايا كلها 


.)١988بآ‎ ١6  ١94.1/ عن صلاة الى وضعها البابا يوحنا بولس الثاني للسنة المريمية (/ا حزيران‎ ١ 


١١ 


وقده ‏ حرااه الإمن لاسن لكا عو ليا ا ل ا سارل ناا 
لابنه الوحيد وبجّل عريسُها الروح القدس يوم ذكرها وعظمه (40) وابنها يسرع 
المسيح الذي تنازل وصار إنسانًا عظّم وكرّم ذكر أمّه في الأقطار الأربعة من أقاصي 
الأرض الى أقاصيها وأنار العالم بأسره (١م‏ وف: 58). فينذهل الإنسان لقاء هذا 
ويهتف قائلاً: من 7 لا يعظم لكوك.. .يمرم أ الله (ف: )8٠١‏ ويصرخ: فليغبط 
مريم من له فم ولسان ونطق فهي تستحق الغبطة (85). ويهتئها بقوله: سعدا لك 
يا بت الأبرار يا أمَّ الله لقد نلت رحمة ووحدت حظوة وحملت الله فبجّل ذكرك 


في السماء وعلى الأرض .)١57(‏ 
حيرة الإنسان أمام عظمة هر.م 


ويقفٌ الإنسان خائرًا أمام عظمة مريم ويصفها قائلاً: من يستطيع أن يمجد 
بتوليتنك أيتها البتول الطاهرة المحيدة والدة الإله الأم غير المتزوحة الممتلئة محاسن أم 
النور (ف: 58). إنك أنت وحدك والدة الله يا مريم الي صارت بمحاسنها أمّ سيد 
الملوك ٠١4(‏ وف:30) وصارت نفس تلك النقيّة والبهيّة الجسم مستودع الأقداس 
وحوى حشاها بأعجوبة الإله غير المحدود )5٠١9(‏ حين بشرها الملاك وقال طا: 
السلام ليك يا ممتلية نكمة إلرب معك» ومنك سيظهر الذي اعفلك أو كرم د كرها 
ها هنا وفوق ف السماء (945) وخخلص ,مولده الشعوب من الضلال .)١17١(‏ فكل 
الأحيال تعطيها الطوبى بحسب قوطاء لأن كلمة الآب الأزلي السامي في الأعالي 
المجعالية إلى أيد الابدين امشقر فى اها رولدت 3959505 07م اه الى آار 


العالم بأسره (ف: 38). 


ابتهاج البرايا برجم 


إن البرايا بأسرها تبتهج وتنشد المحد للآب الذي احتار مريم وكرّم وعظم 
يوم تذكارها البهى )١14(‏ والأحيال كلها تعطيها الطوبى لأن المولود منها قدّسها 
وظهر منها طوباها... إن غبطتها أعظم من غبطة الطوباويين .)١7١(‏ 

فلذاء يتنادى العقلاء ليبجلوا بحب سام وإيمان يوم تذكار الطوباوية مريم 
)١95(‏ ويتبادر الجميع لنمكدوا والذة الله العورل. ويسحدوا” وستحوا الذي ولد 
منها بالجسد (ف: 58) ويتسابق المسيحيون لتهنئة مريم الى اغتنت بابن ربها... 
وتتغْنّى الشعوب كلها بمدائحها وقد قالت: تعطييئ الطوبى جميع الأحيال وتعطي 
الطوبى لمن تحمله .)5١17/(‏ وإذا نقرت العذارى العبرانيات الدفوف حين انتصر داود 
الملك فالبشر والملائكة يرلون في يوم تذكار مريم المحد والشكر للابن الذي ولد 
منها 9م 65). 


ونختم بما تصليه كنيستنا السريائيّة في القومة الأولى من ليل الثلاثاء: ينها 
الطوباويّة ما أيمى يوم تذكارك وما أجمل يوم عيدك في الأقطار كلها. فالبيع 
والأديار ترئّل الحمد ويفرح البحر والبر ويسبّحان الساهر الذي أيقظنا من رقادنا 
هنا في عيدك لرئل له» فالشكر له من كل الأفواه الي في السماء والي على 
الأرض... يا مريم امك معظم في الأقطار الأربعة ومن ترى لا يعظّم ذكرك طلم 
المسيح عظمك .)١٠١9(‏ 


بشارة الماك جبرائيل للعذراء 


بعد أن عصى أبوانا الأولان أمر الله طردا من جنة عدنء؛ لكن الرب بر حمته 
الإلهية قرر أن يعيدهما الى صداقته فوعدهما بمخلص. هذا المخلص حبلت به مريم 


العذراء المتواضعة بقوة الروح القدس وولدته في مغارة بيت الحم. يقول القديس 
برنردوس «إن مريم» ولا ريب» نالت حظوة لدى الرب ونالت رضاه لأنها طاهرة؛ 
عراف ال ل يسرع لسعلا لاا رو ا ير 
العدراء نفسها ف نشيدها عند زيارتها اليشباع «نظر الى تواضع أمته القوي 
والقدوس اسمه» هو الرب معظم المتواضعين. 

ما أجمل ما جاء في هذا الصدد في طلبة مار يعقوب بصلوات الساعة الثالثة 
من يوم الأربعاء «أقول وأنا مندهش اندهاشًا من المقام السامي الذي ارتفعت إليه 
مرتم بنت السفليين (الأرضيين). فهل النعمة هي الى استمالت إليها الابن أم ل 
هي حسنت لأن تكون أمّ ابن الله؟ من الواضح أن الله انحدر الى الأرض بنعمة منه 
فاقتبلته مريم لطهرها الفائق. فلقد رأى تواضعها ووداعتها فحل بها إذ يطيب 
لكو ادلي 0 ا ا انا م ل ا ا ل 
والمتواضعين» وتطلع فرأى أنها هي المتواضعة ما بين المواليد وأنه منذ البدء لم يِتَضْع 
أحد قط مثل مريم فجلي أنه لم يرتفع أحد مثلها»ه .)١ 1٠١١‏ وف ليل الجمعة وق 
القومة الأولى الى لوالدة الإله© نصلي «المحد للعليّ الذي ترك الأعاللي وكل الروائع 
تر ضع بالإراضة ا لك وا 1ك 

اللخارز :ابثهب! الاق مرع!التؤاضعها كي تكونة انا ار حير خرصا وغوه اليه 
فكتب رسالة سلام لم يسجّلها قلم ول يخطها مداد بعث بما مع الملاك الى مريم 
العذزاى و1 تمرك لأهوت إن إل حدر اناك يلي حر كار شن رما 
الصفوف والطغمات النارية وطار كالبرق الشديد على جناحي الريح من البلاط 
السماوي الى الناضرة :مذيئة يللين آل 707 كائك لال 2210 الاق علا 


١‏ تتلى هذه القومة من أحد تقديس البيعة حب أحد القيامة. أما القومة الأولى الأحرى الى هي للصليب فعلى 


1 


السلام قال لها ذاك النورائي: السلام عليك يا ممتلئة نعمة» أيتها المباركة ف النساءء 
الرب معكء إنك ستحبلين وتلدين في بتوليّتك حامل البرايا بأسرها ومخلصها ذاك 
الذي لا فناء لملكه من الآن والى الأبد. وتمت هذه البشارة ف شهر نيسان (وتم 
الميلاد في كانون الثان)7©. فلما سمعت الطوباوية هذا السلام غير العادي اعتراها 
خحوف شديد وفكرت فيه وف مصدره وأخذت تقول بوداعة الخبرائيل رئيس 
الملائكة: صعب على أن أصدّق ما تقول إذ كيف يكون ما تبشرنى به مبى؟ 
وكيف؟ إنك تبشّرن بابن وأنا لا أميل الى الزواج» أسمع بحبل وأنا لا أرغب في 
الاقتران» وهل سمع أن عذراء تحبل دون أن تعرف رجلة؟ فقال لا الملاك: يا ممتلعة 
كا :لذ كنائء آزاد اثرب أن تكرى آنا لرجده: وهرذا ميد الآن. غبلين حيلة علؤه 
العجب وتلدين ولدًا هو بكر الآب ولا انقضاء لملكه. إن الروح القدس يأنٍ إليك 
وقوّة العلىّ تحل وتستقر بك فتلدين ولدًا عجيبًا يخلص البرايا بمولده. فلم تبيّن لمريم 
أن القويّ حل بما فتحت فاها وقالت لخحبرائيل هاءنذا أمة ربّك فليكن لي كقولكء 
ومبارك المسيح الذي افتقدنا وحررنا من اللعنة» فوسعه حشا مريم واتضع سبحانه 
فصار إنسانًا 92١‏ 39 #الء كلدل لاك ١5م‏ متاك 59م 558 
غ04 الاك ١81980198‏ ). 
وتنوجّه الكنيسة وهي جذلة تقول ا: يا أم الله انذهل جبرائيل ببتوليتك 
فكتف يديه وحرّ ساجدًا لك وسلم عليكء فلقد تبيّن له أن سيّده حال بك وأنت 
مثل المركبة تحملين حامل البرايا )٠١“(‏ ويهتف إليها السماويون والأرضيون وقد 
غمرهم الفرح طوباك يا مريم» طوباك فقد أصبحت مقصورة مزينة دخلها الله وحل 
١‏ ف كنيستنا السريانية كان يمع عيد البشارة في شهر نيسان وعيد الميلاد بعد تسعة أشهر أي في شهر كانون 
الثاي. ولذا فالكاهن السرياني صلى وما زال يصلي صباح كل ثلاثاء في الإشحيم )١١17(‏ ويقول:«بشّر 


حبرائيل في نيسان وعاينا ميلادك قِ كانون» أيها المولود الجيد من الاب» ويا ثمرة مرتم الشهية. إن البرايا 
أكلت منها وعاشت ا الى الأبد». 


١ / 


بك فصرت أم ربنا )٠٠١(‏ يستطيع كل إنسان أن يسأل العذراء الأم: قولي لي يا 
مريم السحابة السريعة كيف حملت جبار العالم» فتردٌ عليه بمختصر الكلام إن 
جبرائيل قدم إلي وبشّرن قائلا: سيشرق مخلص العالم من حشاك وإنه لمخلص العالم 
اتلد :1 دريل هنا" 


وحبلت مريم بقوة الروح القدس 


على اثر بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم نزل (ابن الله) الى مستودع 
البتول مثل المطر الحادئ ودخحل من أذنها دون أن تحسْ به وخحرج منها دون أن 
يفضّ بكارتها )١714(‏ هكذا عبّر آباؤنا السريان عن إمانهم بأن مريم حبلت وولدت 
ا ارو ا لأن الذي بملاً السماء والأرض «سندتئن قوته وزارتئ 
إرادته فحملت وولدت الطفل الأقدم من الدهور فافتدى البرايا»ه ١5-0(‏ و5١١).‏ 
فاقتبلته مريم بالأذن وحملته بالبطن )١7(‏ تسعة أشهر )١77(‏ كسائر الأطفال 
وأشرق منها ولم يفض بكارتها (ف: )٠١( ٠٠١‏ لقد تواضع ابن الله الكلمة 
حبًا بنا ونزل الى مريم واتخذ جحسدًا من طهارتا لينقذ آدم الذي سقط من العلى 
مشرارة الس سوقت ار اا ا وجا" ارا ا ا عم 
أحد آبائنا.«إن. المسيح .النتن ,تحرك امن العلئ ليأي الى« الأرضء ليسرزل وبخلص 
صورة آدم الي بليت باللجحيم ويخلصه وذريته من عبودية الخطيئة )١85 -١82(‏ 
فحبلت مريم بيسوع من الروح القدس دون زواج وولدته ميلادا عجيبًا دوذ زرع 
س0 

وتتساءل الكنيسة «من هي البتول الى حبلت دون زواج؟ فتعطى هذا 
الجواب: إنها هي مريم الي تنا عدها أشعيا بقوله: ها إن العليراء تحمل وثلد 'وليا 


كله عجب» .)١55(‏ 


ويعن حبلت مريم 


حبلت مريم يمن السماء مملوءة منه والأرض صغيرة لخلاله )١7(‏ إنه الأقدم 
من الدهور (5”١؛ 2١4٠ 2.1١58‏ 575) حامل العلا والعمق الذي جزع منه 
جبل سينا )١514(‏ وازن الحبال الحبار )١١/(‏ مدبر الأقطار )١١(‏ فادي البرايا 
بأسرها )١5(‏ حامل البرايا الذي تخدمه الملائكة... وتناغيه مريم هو الذي علم 
البشر النشيد )١5١(‏ سيد الأنبياء وتحمله النبية (العذراء) )١5١(‏ الغين الذي يشبع 
جوع العالمين )١57(‏ ملك الملوك... مصوّر الأحنّة في الأحشاء )١55(‏ القدير 
امحتجب حامل السماء والأرض (87). 

وكنيستنا السريانية في صلوات الإشحيم تغدق بغزارة على العذراء أوصافا 
كثيرة فتصفها بالمركبة الجسدية الى حملت حامل السماء والأرض» وبسماء تألقت 
فيها خمس البرارة» ومنديل اللاهوت )١7(‏ وسماء ثانية حملت ابن الله ١١/1١9‏ و 
17) وسفيلة مزينة حل ما التاجر )١7(‏ وهي حصن منيع اقتبلت مهندس العلى 
وحملته وهي محافظة على بتوليتها وولدته مع بقاء طهارقّا .)١75(‏ 

ونختم ما جاء في صلاة صباح الأربعاء «سبحان الآب القدوس الذي أرسل 
ابنه القدوس, فهبط وحل بالحشا النقى المقدس» وصار منا ومثلنا كي نصير مثله. 


صار بإرادته إنسانًا ليصيّرنا أبناء أبيه وشركاء الروح القدس» .)١75(‏ 
مريم البتول تلد الكلمة 
تدعو الكنيسة السريانية أشعيا البي الى أن يأخحذ كنارته ويتسّأ عن كيفية 


ظهور السيد الرب في المعمورة فيقول لما: ها إن العذراء تحبل وتلد ولدًا عجيًا 


ويدعى اسمه عمانوئيل أي الله معنا )١79(‏ وهو يسوع مخلص العالم .)١7(‏ ولا 


شاع نا مد مضيو لبك كا اند السام ةل كلمة الك ةي لتر العاررة 
7 بالعذراء» فحبلت به وولدته وهي تفوق كل وصف .)١317(‏ وكما سبقنا 
وقلنا عن حبل العذراء بالمسيح أنه كي يعبر آباؤنا عن حبل العذراء مريم بدون أن 
تعرف رحلا يقولرن إن المسيح حل ف أذنها دون أن تشعر به وحرج منها دون أن 
يفضّ بكارتها (2(01715 فهكذا ارتدى الخفي المحتجب عن الكل حسما من البتول 
)١8(‏ ولما حان أوان ولادتما ولم يكن لا على الأرض لا بيت ولا مضجع ولا 
فراش لأنها معوزة» فكرت وأقرت بكل تواضع: إن فقيرة أقمّط الأقدم من الكل 
وأضع في المذود سيد البرايا الذي لا شريك لأبيه ف السماء ولا مثيل لأمه على 
الأرض حو اليد وان مسد 00 نافيل للمجيكة إن لان ال لسرن لظا 
لله الكلمة بحشا مريم تسعة أشهر ولم يفضّ بكارة أمّه عندما خرج منها )١+8(‏ 
فسبحانه تعالى لأنه حرج من البطن دون إفساد البتولية »)١57(‏ ولدته البتول 
وبكارتها مصونة .)١8١(‏ فيا أم العلى وفخر المسكونة إن كلمة الآب تَحسّد منك 
وولد من طهارتك وحفظ بتوليتك )٠١9(‏ فلذا تغبطك الأحيال والشعوب لأنك 
استحقيت أن تكو أم الله فأشرق منك ذون أن يمس الأحتام الى تقي بتوليتك 859) 
كل اك السرم اك لأنك بتول طاهرة ولدت لنا ونث بتول المسيح الملك 
الكائن الى أبد الآبدين ولا انقضاء لملكه (84). فكل الرموز الغامضة بطلت بالحق 
الذي أشرق في المسكونة» إذ شوهد مخلصنا حارجا من الأبواب المغلقة يوم ميلاده 
منك أيتها البتول والأم (ف: .)١7‏ طوباك يا مريم بنت داود الى افتيجقيت أن 
تكوين: آم الوقن سنا سك وف + 07 إنلك افاخرها مكدرو رادار الداة للد 67:1 


فمحروم و1" من لا يصدق أن مرم ولدت الله ميلادا عجيا دول زرع بش ركي» 


١‏ إن آباء كنيستنا السريانية وملافنتها ومعلميها اعتقدوا دائمًا اعتقادًا متيئًا ان مريم الى أرادها الآب السماوي 
6 لابنه كا هي بتول عذراء قبل ولادة الله الابن وف ولادته وبعدها. 
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وكافر من لا يعترف أنه هو الله وابن الله. ولده الآب منذ الأزل وف آخر الأزمنة 
أشرق من مريم فالمولود من الآب ومن مريم هو واحد ومسجود له(1+8--89١)‏ 


من عبودية الخطيئة 0 


مريم البتول والدة الله الفادي 


ولدت العذراء الله الكلمة» دخلها إِهًا وخرج منها إِهًا وإنسانًا (174) فهي 
والدة الله ونحن السريان نصلى ف القومة الأولى من ليل الاثنين مع أبينا مار أفرام 
الشاعر المريمي الأول ونقول:«تصرخ عظامي من القبر إن مريم ولدت الله وإذا خامرني 
ريب فليرذلئ الحق وإن وحد في لساني تبديل فَليْرمَ بي في جهنم مع يهوذا (68) 
لفذ ارتفعت نامرع إل العالذ اللي"( مده إنسان: سجان من اتجارك وصبار طزاد 
في حشاك (79) ومخلصنا حرج من الأبواب المغلقة يوم ميلاده منك أيتها البتول 
الأم (ف: )١7‏ وولدت لنا وهي مختومة ومصونة ومرضعة البكر الذي خلص العالم 
)١(‏ هو الذي شاء في محبته أن يظهر من البتول مريم على الأرض ليفتدي آدم 
وذريته .)١7(‏ وتسأل كنيستنا مريم قائلة لا: ماذا أسمّيك يا بنت داودء لا أعلمم 
وبأي اسم أكتّيك» لا أدري. أأسمّيك بتولا وهنالك ابن يرضع منك. اأسميك أما 
وأنت بكارتك ثابتة. إن أدعوك إذا والدة الله (85) وتوحه مريم أيضًا الكلام الى 
ابنها وتقول له بعد أن ولدته: ببئ لا أدري ماذا أسمّيك. أأسيّك طفلا وأنت أقدم 
من الدهورء أأسمئيك شيخًا وأنت وليد. إن الاك طياء أضاء من ألآب وجاء 
فأنار البرايا كلها )١5١(‏ فالطوبى لي لأني ولدت من يسجد له ملوك الأرض وأربّي 
من بإشارته يدبر الأقطار والأقاصي .)١74(‏ وقد دعي فٍ صلواتنا يسوع 
المسيح ابن الله وابن مريم بألقاب كثيرة» أهمها هي: النسر القديم الأيام» عمانوئيل 


الله )٠١*(‏ الولد العجيب ٠٠١(‏ و184١)‏ الحبار الذي يزن الحبال )١1/(‏ خبز 
الحياة: الحقيقق! :)١129(‏ الشمس- الين, :تنير البرايا , )١75(‏ ..الوسيط؛ بين. الله والبشر 
والمتشح باللهبة )١9(‏ الملك الذي لا انقضاء لملكه )١557(‏ يناغى كالطفل 
الرضيع الأقدم من الدهور ويرتكض مثل الحنين ذاك الذي ارتكض يوحنا للقائه 
وحمل على الأذرع الشيخ القديم الأيام )١58(‏ الخ. ولكي تعبر مريم عما لي 
لففية ١‏ ل عر الكو سرع ألا وسار ا ا ا 1 0 
رفيقاقا: كبير هو فرحي وسروري لأن أحمل حامل البرايا ذلك الذي تخدمه 
الملائكة والمتيقظون وأناغي؛ ذلك الذي علم البشر الدشيد فضفوف التورانيين تحيط 
لاله وختف له قدّوس قدّوس قدوس الرب ومبارك وقاره .)١5١(‏ 


مر.م البتول بعد الولادة 


0 ولدت العذراء وهي محفوظة البكارة )١8٠0(‏ الإله الذي صار طفل" 
من أجلناء وضعته قٍ مذود )١57(‏ وكل من مر ببيت لحم مع صوت مريم تناغي 
اكهاااق» المغارة :تقول اله: الطربين فى اليا بعلن مريت املك 4559 رانك اق 
فحملتك ولما ولدتك في المغارة بيّنت لي عزتكء إن اللهيب يحف بالمذود الصغير 
ويرفرف الساروفيم ذوو الستة الأحنحة فوقه فمرهم أن يرفعوا أجنحتهم لأدخحل 
وأخرٌ أمامك وأسجد ل وأرضعك خلييا “صافيا بدر بارافتت اذه ام قالذى 
تعجز السماوات عن إجلاله وترتحف منه الكاروبيم والساروفيم وهم ف حضرة 
ابيه» طوباك يا أم الله أنت ضممته بذراعيك وعانقته واحتضنته طفلاً وهو الأقدم 
من الدهور )86١(‏ وإن الذي يعطي الجائعين خبرا رضع الحليب كطفل والابن 
الذي لا بداية له شاء وصار له بداية وأتى للولادة وليس له هاية )١7/(‏ رضع وهو 


1 


رازق الكل )١47(‏ ومغذ بإشارته البرايا بأسرها )٠١١(‏ والذي يوفر الفيض في 
السحاب ويسكب الرذاذ على الأرض رضع قطرات الحليت من ثديي البتول مريم 
وملا والدته عجبًا وهي تحمله )١5/(‏ فتهتف كنيستنا إزاء هذا المشهد وتقول لمرتم 
البتول: طوباك لأنك حملت جبار العالمين وحامل الأرض بإشارته الخفية وهو طفل 
وقبّلته وأحببته )١0١9‏ طوباك لأنك وضعت فمك الطاهر على شف ذلك الذي 
يحجب بحضرته الساروفيم وجوههم )١75(‏ طوباك لأنك بحلييك الصاقٍ ربيت 
الطفل الذي هو كالئدي الذي ترضع منه العوالم حياة ونورا .)١75(‏ عميق هو 
تفكير آبائنا في ما نحن بصددهء فكنيستنا السريانية تصلى ف صباح يوم الاثنين 
قائلة: من الآب. أشرق لنا الرب ومن .بعتداود أشرق: لنا المخلض ومن ببث. بق 07 
أشرق بز الحياة للأمم الى آمنت به فالسجود للآب الذي أرسل ابنه والتبريك 
لمريم والدته والطوبى للبيعة الى اقتبلته وهي تنشد له المحد (97) وف طلبة مار أفرام 
في آخر صلاة ليل السبت تعلن كنيستنا إيمانما بأن ابن الله المولود من الآب ميلادًا 
روحب وللاقه التول الطاهرة رع ميلكةا داه محل قافا ميريا وظهر منها عدا 
وها إن ذكرها موقر ومكرّم ومقدّس .)١157(‏ 

ونختم أنه بمجيء المخلص عم الفرح الكائنات. قد اغتبطت مريم لأنها ولدته 
والمغارة لأنها اقتبلته والمذود الذي وُجد أهلا لحلالته» فرح الرعاة لأنهم عاينوا بحد 
الملائكة الذين انحدروا من العلى الى العمق وفرحت السماء والأرض بالوليد الذي 
أمُن البراياء فمبروك مولودك يا مريم .)١5٠0(‏ فلذا نشكر الثالوث الأقدس الذي 
صنع الإنسان على صورته ومثاله ووضعه في الفردوس الأرضي ولما عصى أمر 
خالقة طرده من الفردوس وبمحيّنه الإلهية غير المتناهية وعده بمخلص. فالمحد للآب 


١‏ كلمة ببت انعد بت اك 
حم تعن .يدت الخبز 
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الذي اصطفاك منذ البدء يا مريم البتول القديسة ما لابنه والحمد لابنه يسوع الذي 
15و ا وس يل رز الس روفي 1 


ونكرر هنا ما جاء في رسالتنا الراعوية عن مريم العذراء في الطقس والتراث 
السريانيّين الى وجهناها عناسبة السنة المرمية /ا / 7 / /4.1 15 ١988/8/١8‏ 
الى أبناء الأبرشيات السريانية اللجئذة بالكرسى السريانى الإنطاكي» إن العذراء مريم 
الى ولدت. لنا المخلص» لا تمملنا ولا تنسانا بل هي باقية معنا وبيندا بعطفها وحدانها 
وبشفاعتها ومحبتها. وإعاننا هذا يشم في هتافنا إليها حين نقول طا:«وإن كان 
جحسمك بعيدًا عنا أيتها البتول أمنا فصلواتك هي معنا في كل حين» (ف: 57). 
إن هذا البيت الشهير هو قدكم جذا في كنيستنا ونتلوه مساء كل حميس في الإشحيم 
010/4 اها إنضا صلاة ائة مرعية” فلرقة عدا رمن أطم ااا 
وضعها مار رابولا في ابتهالاته بالقرن الخامس يتلوها المومنون في العالم أجمع» هي 
صلاة تحت ذيل حمايتك «استرينا يا والدة الله تحت أكناف شفاعتك من كل 
الآفات. فأنت ملاذنا ورحاؤنا الوطيد وانتعاش جميعناء اخمدي وأزيلي عنا نيران 
الخصوم الذين يعادوننا من حراء شرًنا. وابلغي بنا أيتها الطوباوية الى منتهى شبيه 
شهالكة لاف 5107 روللان برابولا اخلذة اأحرق ججاءت. نى"الابتهالالشادشر: اظلى 
أيتها القديسة لنا جميعًا المراحم من ابنك كيما يرضى عنا بصلواتك وينجّينا من 
الغضب ويسترنا تحت أكناف حمايتك ويتككنا على مائذة تعيمه ويمتّعنا بصحبتك فى 
السعادة ويمنحنا بشفاعتك الأمن والسلام وينجينا من مبغضينا ح بشفاعتك لا 
نطلك الأ وجيدكالرب! الذي اعتلم يذكالك “لاص اطدك وري كل اقطان المشكررة 
فميارك مم حوبا بصلواتك ىا 1( - 0011 


لا 


الرموز والألقاب والتشابيه 


على لببآن الأنباء وآباثنا' السريان. حاءت رهوز وألقاب. وتشابيه عن .والدة 
الله القديسة مريم الأم البتول ال ولدت رب الملوك وتمت فيها الرموز والتشابيه 
والألقاب و 8 وإليكم أهمها: 


١‏ مريم هي ينبوع الحياة ومعين الخلاص والحياة الروحية والأفراح 
والمسرات» لقد أعطتنا المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة والفادي الذي بدمه 
استحق لنا الخلاص وأعاد لنا الحياة الروحية الفائقة الطبيعة الى خخحسرناها إما 
بالخطيئة الأصلية او الشخصية فامتلأت نفوسنا بالأفراح والمسرّات ١١١(‏ ف: ”١‏ 


1١17‏ وتر )ء 


5 وهي السلم الي رآها يعقوب البارٌ في البرية في حاران بحلمه. والسلم 
كان معضبًا عل الأرضل .وراسه. بلامس السماء»: و إذا' ماضتكة الله صاعدون” نازلون 
عليه. إن مريم هي الشفيعة الى تصعد النفوس من الأرض الى العلى (ف: 8لا و 
هو ١ه‏ ولام١‏ وطالع تك 58: .)١721١١‏ 


.)5 ١و‎ 7/8 ف:‎ 89 25١١ وهي الحقل المبارك الذي أنبت لنا سنبل الأفراح‎  *“ 


وهي المركبة ال رآها فْ عين النبوءة حزقيال ابن السبي (طالع حز :١‏ 
)١07 - :‏ وصور بمذه الرؤيا الى كشفها له الله بأعجوبة» أبحاد العذراء بت داود 
.)١54(‏ لكن مريم هي أعظم بكثير من المركبة الي رآها حزقيال» فلهذه المركبة 
وجوه وعجلات روحية أمّا مريم فلها فم يرتل ابمحد للرب» وركبتاها عَجَل و حملت 
ف الحشا الجسدي مخلص العالم (85). ولا شبه بين المركبة الي رآها حزقيال وبين 
جمال مريم البتول القديسة. فالمركبة حملت رمزيًاً ذلك الذي تخدمه الملائكة» أما 


مرعع . قحملت: .سينة الللؤايكف احامل» الستماء :و الأ وض انرا /أذرايا.) الينه! الكلمة 
وولدته 3 للف قن ل اتن :ف .ايف التشيد انذي صلره 
كنيستنا السريانية في القومة الأولى من ليل يوم السبت تتوجّه الى البتول قائلة: 
المركبة الي رآها حزقيال الببي لا تشبهك. إن لحا وجوها وعجلات وعيونًا دوارة 
أما أنت أيتها الطوباويّة فلك فم يرتم المحد لله .)١9(‏ 


5 وهي العليقة الى رأها موسى على جبل سينا (ط. حر ”: ") ترمز الى 
ع 01 لال .كند) وكا سمههاء موسي دعي ل ااانا كرفق 
العليقة تشتعل ولا تحترق (7 ف: )١٠١‏ إفها صورة ريم البتول الي حل في حشاها 
الله فكما أن العليقة لم تحترق هكذا هي أيضًا لم تحترق من ناره (ف: 76 55). 
وبالعليقة الي تشتعل ولا تحترق أشار بعض الأنبياء الى بتوليّة مريم الحقيقية (110١؟)‏ 
الى البتول النقيّة لأفما ولدت بدون زرع, الله الخالق البرايا بأسرها (ف: 54”) الذي 
طاب له أن يولد منها دون أن يفضّ بكارتهًا (80) ولأنها أزهرت في ملء الأزمنة 
ورداء كما هو: مكنوب» أي الثمرة الى أشرقت “في حشاها (ف: 84): ومار 
رابولا الحائم بالعذراء والدة .الله نظم لا أناشيد تعرف بالتحشفتات (الابتهالات) 
وخخاطبها في الابتهال الرابع قائلاً: صوّرك موسى بن عمرام بالعليقة ال لا تحترق 
لأنك ولدت الأيل الغرّيل» الأيل هو المسيح كما دعاه سليمان. اشتعلت العليقة 
بالنار وورقها الحميل دل يحترق» وأنت أيتها البتول لم يصّب حسدك بأذية من تلك 
النار المشتعلة (ف: 35). فيا للنار الى بالعليقة اشتعلت ومنك أشرقت ولم تحترقي 
وذلك من قوة ذاك الى السكازات ملومه يه اف 011١‏ كوللت وول رن الله 
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الله )١0١1(‏ حملت الله الكلمة )٠١9(‏ كلمة الآب السماوي الكلمة السرمدي 
(ف: 87). فمن يستطيع أن يصف تلك الثمرة الي نزلت وحلت في حشاك يا أم 
الله فكت سماء ثانية حل بك وسكن تسعة أشهر (ف: ٠‏ 64, إن البتول مريم سهاء 
حل سيّد الأعاليى بحشاها (85» )١88‏ وتألق فيها شمس البرارة )١7(‏ وأشرقت 
من حشاها الطاهر همس البرٌ فأنارت المسكونة وهزمت ظلام الضلال واسم هذه 
الشمس أقدم من العالمين فمبارك من أشرق منها (54 ٠٠‏ ف: 5١‏ وطالع رؤيا .)١ :5١‏ 

لا وأطلق آباؤنا على العذراء مريم لقب السفينة. فقالوا إهها سفينة انحدر 
إليها التاحر وحل بما .)١7(‏ إنها سفينة الحياة صار المسيح ملاحها فانحدر إليها 
وحل بها )١57(‏ فحملت الحياة الجديدة )١5١(‏ لبئ البشر (ف )١١١ :١‏ 
وأعطتنا كنز الحياة (ف: .)5١‏ إن مريم سفينة مزينة حاملة كنورًا وذخائر (ف: 
١‏ - 55) وقد أقلت وهي بنت الفقراء السعادة والكنوز من بيت الرب وأفرغتها 
ف أرضنا المقفرة (85). 


ولؤلؤة بلا عيب 2١*5١‏ ف: .)7”١‏ إن جمال مريم منبئق من بتوليتها» فهي لؤلؤة 
في بتوليتها )١85(‏ وجوهرة مغروسة في تاج الملك لا عيب فيها وحيثما اتجهت 


اسار نويه بك الشمس 313 


8 ورمز أباؤنا السريان الى العذراء مريم بالحصن السماوي (ف: ”*4) 
والمقدس الذي نزل إليه الملك وحل به )١5١١  ٠١8(‏ حل به المسيح الملك 
وف: )٠١‏ ابن الملك )5١8(‏ وملك الملوك (ف: .)١١١‏ إن مريم عضن منيع 
اقتبلت مهندس العلى وحملته مع امحافظة على بتوليتها وولدته مع بقاء طهارقها .)١55(‏ 
فلذا يطوبها السماويون والأرضيون قائلين: طوباك يا مريم» طوباك فقد أصبحت 
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حصنا مكتملا نزل الله إليك وحل بك فصرت أم ريّنا .)٠٠١(‏ 


٠١‏ مريم باب مغلق: شبه حزقيال (45: ١‏ ©) البتول بالباب المغلق 
الذي لم يُفتّح إلا للرب وحده )5١7(‏ ولم يدحله غير ربنا الذي تواضع الى هذا 
الحد لكي يعيد آدم الى ميرائه .)١51! 2٠١*9 2٠١9(‏ فلم يدخله أحد إلا الله 
الكلمة 08 0 رب الكل لإأنقاة الشعري من الطلكل (:0151: 


1ك وم الأنياف 0 لل اللبر إشيد المديل السران زه ف 0117 
إنه منديل اللاهوت الذي رسم موسى أسراره )١5*(‏ وهو منديل الروح الحاوي 
ماء الحياة )١ 5١(‏ وقد رش الحياة في طريق العالم .)١٠١5(‏ 


اذبح إرافعا لكك زد ذه لوه الخوله عبشا سيا 12 1 ١0‏ وار 
فعة ولي ا ا ب خا قا الترليا؟ روف ماغنا شريا مبركمه الرت 
فتضطرب أوثان مصر من وحهه ويضطرب الشيطان والعالم والخطيئة من أمامه. 
وهذا الغيم السريع هو مملوء حياة (ف: )١9‏ وسأل الآباء مريم الغيم السريع: قولي 
متي حلت يان ا ل ا ا ل ل ل 
حشاك وهو في الحقيقة يحمل العالم (؛ .)١١5 ١1١‏ 


٠١"‏ مريم مثلها أبوها البي داود بتابوت العهد )١80(‏ الذي أعدّه موسى 
0١769‏ وينشد لا مار رابولا بالابتهال الثالث: يا والدة الله إنك تابوت العهد 
الذي فيه وعاء المنْ وعصا هارون الي أورقت (ف: لالم 88). وكنيستنا 
السرياية سل فى رع قائلة لها: السلام عليك يا تابوت العهد (ف: 3/8) ولقد 
1 الاباء وصوروا مركم ف أسرارهم المملوءة عجيا تابوت العيل 50 00 
المصنوع من الذهب الخالص ومن الأحشاب النفيسة )5١1(‏ ويقول لا الملتجئون إليها: 


570 


إننا نعلم أيتها النقية أنك تابوت ثان. ففي الأول وعاء المنّ والشريعة أمّا فيك أنت 
فالخبز السماوي المخلص وواهب الحياة (ف: *7”). إن المنّ هو رمز للقربان المقدس 
حبز الحياة والواهب الحياة للعالم(ط. حر /!”: ١اتث ”:٠١‏ يو15495:5-١0).‏ 


١‏ وصور الأنبياء مرم بعصا هاروكث ”٠١09١(‏ وط. عدد ”*: )١1‏ الى 
عادت فطريت وأورقت بالسر )١57 2١55١9‏ في قدس الأقداس )١55(‏ فيا والدة 


الله إنك عصا هارون الى أورقت (ف: 88) فالسلام عليك (ف: 5 ؟). 


)"8  ا"ا/‎ :5 وطالع قضاة‎ ٠١5( وصوروها أيضًا بجزاز الصوف‎ ١6 
ف: ؟9١) لأها‎ ١14٠. »2١١ه( فمثلها آل جدعون بالجزاز والندى الساقط عليه‎ 
حلت (صيّرت حلوًا) السم الذي نفتته الحية من حسدها بين الأشجار وقتلت به‎ 
.)١ 1٠0( البشر‎ 


وصورها اليشاع بالجرة الجديدة 1١١5(‏ ف: 55) فالى البتول 
القديسة ترمز هذه الحرة )١5٠0(‏ إن اليشاع كسر الأعداء بكسر الحرار ومريم 
يموت ابنها كان النصر لأبنائها على الشيطان والخطيئة. 


لاا وعيت الغذراء. على. ها جاع في تشيد الأناشيد 2159 4) بابلسة 
المقفلة والمختومة جيدا )١55(‏ وبالينبوع المحتوم )١١9(‏ وف تلك الحنة محفوظة 
العصا البسيطة )١5١(‏ أشار بذلك الآباء السريان الى بتولية العذراء والى أنما ولدت 
دون زواج بشري ذلك الذي يسكب أفار نعمه على مخلوقاته» ويسألون صاحب 
نشيد الأناشيد قائلين: أجل يا سليمان الف الجميل ما هي الجنة الى كنت تناغيها 
وهي مقفلة ومختومة جيدا؟ فيجيب: هي مريم الي ظهر منها ذلك الغارس الذي 


غرس الفردوس .)١55(‏ 
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3 اينيك ايديا برد لمكو اها وار ماح مدر ليد دم 
يقولون» أيتها النقية غير المدنسة مسكنًا للمسيح الملك (ف: 4") مسكنًا للواسع 
الذي لا يمكن أن يحتويه مكان (ف: 77). 


648 2 وترمز بوضوح الى مريم الصحرة الى نبعت منها الأفار في الصحراءء 
واوازاه اميا الذي تررق متها دا مشكرنة هر اسنجهرة للق كنا كان بول ةا 
وطالع ١‏ قور :٠١‏ 5) ولقد جاء في المزمور /1: ٠١‏ ضرب (موسى) الصخرة 
فسالت المياه وفاضت السيول وفي المزمور ه١٠: 4١‏ فتح الصخرة فسالت الياه 
وجحرت: ق القفار أمارا لاط 'خر»/ا١:‏ 61-5 ومن هذه الشككرة الروحة يشرفي 
المؤمنون نعم الله وآلاءه. 

"٠‏ وسمى البتول النقية مار رابولا ف الابتهال الأول مقصورة طاهرة 
خلنين: اكيم كلياة ف للدم لور( لد يله كت ل مللنه لاك اا 
(ف: ؤت الإناو يشر لارام ري ارام سكول ما د لياف اانا مفلل رج لات 
روح القدس يحل عليها وبحلوله هذا أصبحت مقصورة لرب الخليقة. 

3 در كن ريد االتزيانز فى باز بذع لك( المسح ردن إن تدرف 
رحلا شبّهوا «بلسان ما رابولا» نزول المسيح إليها مثل نزول المطر الحادئ وطلبوا 
من داود النبي أن: قم وخذ كنارتك واكشف وفسّر يمزاميرك الجديدة الحدث 
المملوء عجبًا. كيف رأيت المسيح ربك وإطهككء إني لنمحتاج أن أعرف منك هذا 
الكمر العسيات؟ ذا لشي “ارد 0 اكالص إلارل عل الأرم ١‏ كا رداد 
النازل على العشبء» في سماء السماوات عرشه وسلطانه ممتد غلئ الأقطار بأسرها 
ومريم البتول كانت له أمّا. يا للعجب» حبلت به بدون زرع وولدته بدون زواج 
وق 14 لكلا لظيو ان لكرج نمام حرف ار لوا ركد 


المزمور ا 00 


>؟"ا ‏ ودرة أضرىي من رز مار رابو لا وردت في الابتهال الرابع وى: أن 
الحجرة الى انطلقت من مقلاع داود وقتلت حليات رمزت إليك أنت الي ولدت 
الضياء (الله الكلمة) الذي قتل الموت وسحق الحية بالصليب فتهاوت وصرعت 


وف: ه955 5و وط. .)0١ 59 :١79مص ١‏ 


وقد أغدق آباؤنا على البتول مريم والدة الله الكثير من الألقاب والرموز 
والتشابيه ال أشرنا إليها وأحذناها من الإشحيم أما التعاظيم فمن الإشحيم 
والفنقيت - الحلد الأول _ والابتهالات من الفنقيت عينه. 


رفضلا عماءوره مياق عقالنا ردنا يداو مك اقيق هلا الصده عن 
المصادر عينها فدعوها: بنت آدم (ف: )٠٠١‏ بنت ابراهيم )١/85(‏ بنت داود 2١5 ٠0(‏ 
8 ف: 99 )٠١٠١‏ بنت الأبرار )١51(‏ الأم الممتائة محاسن (ف: )٠١‏ 
الممتلئة من كل المحاسن 7١10(‏ ف: )4٠‏ الفتاة البهية المفعمة جمالاً )١51(‏ الممتلعة 
حسئًا )١5١(‏ المزينة بكل المحاسن (ف: )١9‏ الكلية المحاسن )5٠0(‏ الممتائة جمالا 
(9؟١)‏ البتول الممتلئة جمالاً )١9/(‏ الممتاعة جمالاً وقداسة )١54(‏ الطاهرة اللحيدة 
الممتلعة حسئاء النقية البهية في جحسمها )٠١9(‏ الممتلئة عجبًا ١١١١‏ ف: 59 و5"5) 
الطاهرة الي لا عيب فيها (85) أكثر الناس طهرًا )١50(‏ البرارة الي لم تدنس 
)١5١(‏ ابنة الملك الى قامت باجحد والقداسة واشتهى الملك حسنها ١917(‏ والمزمور 
ه؛: )٠١‏ العروس الخليلة (ف: ”") الممتلئة نعمة ١-5"5(‏ ف: )١٠١‏ الممتلئة 
بركات (ف: )١٠5١‏ المباركة في النساء (ف: )٠١٠١٠‏ غير المدنسة الطاهرة في كل 
عنىء التاركة .ق. الساء العرل مرت رك 44 :5م الطاهزة الوديعة المبدلنة. كمال 
وقداسة المباركة في النساء (89) الخليلة في النساء )١ 5١١‏ ممتلئة رحمة ونعمة (ف: 


5 وقداسة (ف: 865) الممتلئة رحمة )١97 ٠١1799‏ النبية الى حملت سيد الأنبياء 


5 


(1ه اه .اله 1) ,الأم غير بالمتروجيم 90/5199 131و2). النقية| الزفيعة الك 4«تعرف 
زواحا (قك:- 81)اعلة حلاض ججننسنا المومن الناقلة :إلينا: اللنيرات واْحْدّدة: عتقنا 
فيه 1و باركج ا لننيهن يله نونك الإلهاو أمي ؤفك 3غ نريية ‏ لدللية لدي بإشارةة 
يدبر الأقطار والأقاصي )١514(‏ مربية ملك الملوك )١١93(‏ متمّمة أسرار الأنبياء 
وف 82 عت نلك انها التتريسة كل الأشرار: والتشايه البرية وف 16م [م ريا 
يسوع (ف :١‏ 44) أم مخلص البرايا (ف: 44) أم النور 7٠05(‏ ف: 48) أم النور 
الأزلي )5١١(‏ أم سيد البرايا قاطبة )١٠١٠(‏ أم العلى )١/١(‏ حملت وقبّلت وأحبت 
الطفل جبار العالمين وحامل الأرض بإشارته الخفية )١0١(‏ المستحقة الطوبى (1/8) 
الأم الملتحفة بالغلبة (/ا4) الممجدة من كل الأجيال (18) أعظم من الكاروبيم 
(ف: *”) بماء وفخر المؤمنين ٠١٠(‏ ف: ”7 و594) فخر المسيحيين الحقيقيين (/11) 
فخر المؤومنين )١85(‏ فخر العالى (ف: *") فخر المسكونة )٠١/(‏ فخر المؤمنين 
واطوة [الحنشنا (ف11له 1١‏ افحزنا. وا ملجانا 58 0 نوز الجالسين فى الطلمة 00139 
سور وملجاً المؤمنين ورجاؤهم المتكل عليه المؤمنون (ف: .)١١7‏ 

ولقد شبه اباوّنا العذراء ونسيبتها اليشباع بجحفنتين مغروستين ف كرم الرب. 
فالخليقة تتنعم بخمر عناقيدهما. الحفنتان هما مريم واليشباع والعنقودان هما المسيح 
المقدسة .)5١٠١١(‏ 

نختم بما جاء في الرتبة المككرسة لوالدة الله )5١8 - 7١19‏ «للمجيد الحليل 
الذي احتار لوقاره ابنة داود المتواضعة» للبهى الحبار الذي نظر الى تواضع أمته 
وجعلها حدرًا لعزته... أيها المسيح إطناء السور المنيع والذراع الى لا تقهرء يا ملك 
الراك بعتم الساكافاء ا ين الو الك ابا ا ا ل ار نايك ارد 


كا 


بتوليتها الحقيقة بالعليقة الي تقد ولا تحترق» ومنهم من شبهها بقبة العهد المصنوعة 
من الذهية الخالض. .ومن الأحتنابة: النفيسة». الواح .عدل السر الخد بالمنديل 
السليماني والآحر بالباب الذي لم ينفتح إلا للرب وحده. وعليه أيتها الأم القديسة 
الممتاكة كل المحاسن» أيتها الوديعة المستحقة الطوبى الى أيمجت السماويين 
والأرضيت بالولرد. الذي أشرق: لدم إن مضراع إليك. شتفي فنا ال لسع 
الإله الذي ظهر منك لكي بمنحنا الأمن الدائم والسلام الوافر» ويهب المرضى 
والمتضايقين الشفاء التام؛ والمتوفين على رجائه الذكر الصالم وذلك بنعمته ووفر 
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توبة (قاطئْ ورمة (دنه لي الإشحميم السرياني 


قبل ان نعرض ما جاء في الإشحيم السريانى عن رحمة الله واحتضانه الخاطئ 
التائب رأينا ان نقدم القليل ما جاء في المجمع المسكون الفاتيكاني الثاني وغيره عن 


هذا الموضوع. 


سقطة الانسان 

لق الله الانسات على ضورتة:.. وانقضنه .عن الللؤتكة. قليل و كلله ياخد 
والكرامة وسلّطه على أعمال يديه واخضع كل شيء نحت قدميه شن كيه 
وزينه بنفس عاقلة وحرة... والحرية الحقيقيّة هي في الانسان علامة مميزة عن صورة 
اله فيه... لكن الشرير ومنذ بدء التاريخ أغوى الانسان» فأساء هذا استعمال حريته 
واقفا في وجه الله (طالع فرح ورجاء 2١* 2١5‏ 19). فسقط في الخطيئة» والخطيعة 
هي اهانة لله وعار للشعوب (امثال :١4‏ 4”) وسببٌُ لكل الآلام والشرور 
والموت. وبعد خطيئة آدم الانسان الأول حطئ كل البشرء ما عدا مريم العذراءء 
«انه اذا قلنا اننا بلا حطيئة ضللنا أنفسنا ولم يكن الحقّ معنا» ١(‏ يو :١‏ 8). 


نتائج ١‏ لخطيئة 

وللحطيئة نتائجح وخيمة إنها تقوؤض كل شيء, فإذا تفرس الانسان في اعماق 
قلبه يكتشف ننه ميّال الى الشرًء تغمره ويلات كثيرة» لا بمكن ان تأتيه من حخحالقه 
لأن حالقه صالح» ويشعر بصراع دام بين الخير والشرّ» بين النور والظلمة (ط. فرح 
ورجاء 7 )١‏ والخطيئة تضعف الانساكن وتمنعه من ان ينال .كمالة» فيخدم الخليقة 


ويفضلها على الخالق» وهي تجعل العمل مظلمًا وتقتل الضمير إذا اصبحت ععادة. 


واهًا بحر ح حرية الانسان فيشعر بثورات جسدية» و نعل السلام صعًاء وتلقي 
الإنسان ف الاستعباد فتداس كرامة شخصيته وحريته. وإن الخطيئة تتلف النشاط 
البشري وتخضع الانسان للموت الجسدي الذي لم يكن الانسان ليخضع له لولا 
الخطيئة. (ط. فرح ورجاء ,١8 ,١‏ /ا, »4١‏ 78) وأخخيرًا تحلب الخطيئة الموت 


الروحي وتقتل النفس. 
0 


لبعد الوثن عنهم غضب الألة ويأمنوا شرّهم لما ارتكبوا من آثام كانوا 
يتوضأون بالماء أو يقدمون لحم ذبائح من أحسن ثمار الأرض أو من حيواناتها ومنهم 
من كان يحرق أولاده للغاية نفسها. 


المسيح الفادي 

لما عصى آدم في جنة عدن ل الله 40 من الفردوس إلا أن الث وعده 
الت كينا انه الازتعا وا ل امك لان للق لفان إل عاق الل بز ارم 
كانه . مقيد دابا سلاج لاك ا اك الاو ران مسر را لامالة الى خيئة ١‏ ىا اأئنه 
اللتدود غير عدو ذة. اشاءت الشكلة الاضة إن سكول الكلية أبن النه من السياء 
لعدى الشرية) فسرزل وغل اه 5ت اسان كام لكر ار 0 
لا عترقه" الانشان لكر ائي؟ ها رسكنا عي بعد ذا اتمكذا راقدئة الاسسان رمه 
في ذرّية آدم المثال الإلحيّ الذي شوهته الخطيئة الأولى (فرح ورجاء 2١1‏ 55). 
فالمسيح القدّوس البريء النقي (عبر 17: 508) الذي لم يعرف الخطيئة (؟ قور 5: ١؟)‏ 
أتى ليكفر عن خطايا الشعب (عبر 7: ١١‏ ونور الأمم 8) فكفر عنها بآلامه 
الناتشة وموته“الأليم غلى"الصليب. أو كان اعارفا“بضعت: الإتسناة وميله الل" "القر 
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وارتكاب الخطيئة» فلكى يعيد الخاطئ الى الله ويصالحه معه ومع الكنيسة» أسّس 
سر التوبة عنف. ثرائية. 'ق. :مساء أخدد القيامة لتلاميذهء فنفخ فيهم وقال هم:<«كما 
ارسلئ الآب أنا أرسلكم. حذوا روح القدس. من غفرتم لها ظاياة» .غفرت اله. 
ومن امسكتموها عليه أمسكت» (يو :٠٠6‏ 55 8©). والمجمع الفاتيكاني الثاني 
يلزم الكهنة بأن يتذكروا كم لسر التوبة من حزيل الفائدة لتعزيز الحياة المسيحية... 
وبأن يدعوا بإلحاح الى التوبة والقداسة» وأنهم يصالحون بسر التوبة الخطأة مع الله 
ومع الكنيسة» ويدرّبوفهم بروح المسيح الراعي على أن يضعوا خطاياهم بقلب 
مسحق تحت سلطان سر التوبة لكي يتوبوا أكثر فأكثر ويومًا بعد يوم الى الرب 
متذكرين كلامه «توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات» (م 4: .١7‏ ط. المسيح 
الرب "٠‏ والدرحة الكهنوتيّة 4 _ ه) «وإن اولك الذين يتقدّمون من سر التوبة 
يقتبلون فيه من رحمة الله غفرانًا عن الإساءة الى ألحقوها به» ويتصالحون في الوقت 
عينه مع الكنيسة الى جرحوها بخطيتتهم والى تسعى بمحبتها ومثالها وصلاتما في 
سبيل توبتهم» (نور الأمم ١١‏ والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 577 .)١‏ 


سر التوبة والمصالحة 

السرّ الذي به يتصالح الخاطئ مع الله ومع الكنيسة يدعى: 

١_سرالحداية‏ والعودة الى الآب الذي ابتعدعنه الانسان بالخطيئة (ط. لوه )١/:١‏ 
؟" ‏ سر التوبة لأنه يكرس المسعى الى الاهتداء والندامة والتكفير. 

سر الاعتراف لأن الإقرار بالخطيئة هو عنصر ضروري منعناصر هذا السر. 

5 - سرّالمساعحة والصفح لأنه بالحلة الكهنوتيّةبمنح الله الخاطئ العفو والسلام. 
ه ‏ سر المصا حة لأنه يعطي التائب محبة الله الى تُصالح. فكل من يحيا بمحبة 


الله الحنون الرحيم هو مستعدٌ للعمل يموجب ارادة الله «اذهب أوَّلا وصالح أخحاك» 
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(مى 5: 55). وبولس الرسول يقول ف رسالته الثانية الى اهل قورنثية (5: )٠١‏ 
«ونحن نسألكم بدل المسيح: تصا حوا مع الله»ه (ط.ت م ك ك .)١ 5754١577‏ 

عا ان سر العماد المؤوسّس لمغفرة الخطيئة الأصليّة وسائر الخطايا المرتكبة لا 
ار فإذا ما حطئ الأنسات :بعك 'قبولة العمناة" تالية أن يتعمد ند احدين" ولكم 
بدموع الندامة» (مار برنردوس). فلهذه الدموع عفا الله عن داود» وعن المرأة 
الخاطئة الحائية عند قدمي يسوع تبكي وتبلل رجليه بدموعهاء وعن بطرس الذي 
أنكر المسيح صفح عنه المسيح للدموع الى سكبتها عيناه... ان الله طويل الأناة 
كثير الرحمة ونادم على الشرٌ. «وإن نحن اعترفنا بخطايانا فهو أمين عادل حى يغفر 
لنا حطايانا ويطهرنا من كل إثم» ١‏ يو :١‏ 5). 

ا لاا ونا ما ان 1 00 
قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. وشققوا قلوبكم لا ثيابكم واعطفوا الى الرب 
لامكو انه ررحي زلأوافك” طرقزل الؤنامه الا و قا الاق الالار لا 
يزدري القلب المنكسر المنسحق (ط. مز .)١9 :5١‏ ومثل الابن الشاطرء لؤلوة 
أمثال المسيح» خير دليل على رحمة الله في قبول الخاطئ العائد الى أبيه بقلب ممرّق 
حزنًا ومنسحق على ما ارتكب من خطايا كانت سبب حزن وألم لوالديه اللذين 


قبلاه 0 عظيم فأنقذا نفسه. 


قيمة النفس وجماها 

النفس هي أثمن ما في العالم ومشتراة بدم إله؛ فنهر الدم الذي سال من قلب 
يسوع المطعون والمفتوح على الصليب ما زال يسيل على النفوس فيغسلها وينقيها. 
فنفسكء ايها الانسان هي مرآة تعكس وحه الله المنير» فلا تجحعلها سوداء قائمة؛ نما 
إناء ثمين فإياك أن 0 نفسك عود كاه للا ذائئد أروع النغمات؛ فاحذر من 
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أن تصدر أوتاره أصوانًا خدسش الأساع؛ إها ينبوع ماء شفاف فلا تلوثه؛ وهي 
وردة بيضاء كالئلج فلا تطرحها ف الأوحال؛ نفسك هي مسكن للثالوث الاقدسء 
فاحذر من أن تُجلس على عرشها الشيطان عدو الله وعدوّك؛ أخيرًا نفسك هي 
الاين شيب العزير على. قليه الله عدر تن أن يخطقها: الشيطان ليرقيها ف. الثار 
ابفيلطة نل سر سيرة انام الله ضريرة قلذابية وطهارة 

وقد رأى كثير من القديسين في النفس سماء يقيم فيها الله. فالقديسة 
اليصابات ابحريّة قالت: وجدت سمائي على الأرض. لأن السماء هي حيث موجود 
الله والله يقيم في نفسي. وقال المسيح للقديسة مركريت ماري: اخترت نفسك 
لتكون سماء لي على الأرض. واوريجانيس اعتبر كل انسان سماء فقال: أنت سماء 
وماض الى السماء. وكتب القديس اغوسطينوس: نحن سماء لأننا حاملون رب 
السماء. ويتوججّه كتاب الاقتداء بالمسيح الى الله ويقول: .رب .حيك أنت: فهناك 
السماء (7: 9ه عدد )١‏ والقديسة تريزيا الآفيلية كانت تُسحر وتخطف بالروح 
لدى رؤيتها نفسا نقيّة» إن نفسنا سماء صغيرة يسكنها خالق السماء والأرض. وقال 
القديس برنردوس: لا تسموها (النفس) سماوية بل سماء. وهذه السماء لا نراها 
ويمكينا تحسرائها. والأأحت ماري 801011161516 123 06 من راهبات القلب الأقدس 
أثر في نفسها .يوم.تناوطا الأول كلام الواعظ الذي قال للمساولين إن .حسندنا هو 
الذي ينب جا ري نل ولوك عر الج بج نلك لساب ان ار ل 
توما 6١ناو7711160‏ 2406 إن أؤثر أن أكون قد قتلت مئة شخص بحسب الجسد من 
أن أكون.قد أرسلت نفسًا واحدة الى. جهنو 
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الصلاة الطقسية 


ف مجموعة قوانين الكنائس الشرقية قانونان عن الصلاة الطقسية هما القانون 
يوالم ير ا الالالال 0 بيد ربالا يحث الطلاب الراغبين ف الخدم 
القكية 1 إن سلطا إقامة الساواتم الطقيشية بام لي للف 0 
وأن يغذوا يما حياتهم الروحية. والقانون #010 يوجحب على جميع الأكليريكيين أن 
شمر الصلرات الطنسة شب الخترع الخاصض يكييد ان الل 0 الاين 
ركدعا للد ياه" ومياعتان. 00 ل راففة. للف عو حر الك لط كا 
رئيس اساقفة حمص وحماه والنبك (اليوم رئيس مجمع الكنائس الشرقية) ومار 
غريغوريوس الياس طبي المعاون البطريركي ومطران ماردين شرفا «(اليوم رئيس 
اساقفة دمشق). ووافق على هذا الشرع الخاص أباء السينودوس المنعقد قُْ دير 
سيدة النجاة بشرفة درعون من 15 8 ايار ١995‏ وقد جاء فيه «يجب على جميع 
الأكليريكيين لكوفنهم رجال صلاة ويصلون باسم الشعب أن يقيموا الصلوات 
المرقسية وب عللن الكية الار شين أن لور أفراديا ]و سجماعيا صلوات الفرض 
الإهي أقله قسمًا منها مع تحريضهم على تلاوة باقي أجزاء الصلوات الفرضية 
الأخحرى بقدر ما يستطيعون». وفي هذا المعبى جاء على لسان القديس يوحنا فم 
الذنهب «إن الكاهن لكونه مرسلاا من الله عليه أن يصلي لأحل المسكونة كلها 
ولكونه وسيطا لدى الله فعليه أن يكون حليماء يرفق بخطايا نفوس الأحياء 
والأموات». ويقول القديس يوسف 00615320 06 في إصلاح الأكليروس «هل 
تريذون أن يكون الكهنة قديسين؟ اسغوا الى الخصضول عل شيين: أن يصلوا تقرى 
صلاة الفرض وأن يقيموا بخشوع الذبيحة الالحيّة. وهذا كاف لخلاصهم». 


وكنيستنا السريانية الانطاكية تستخدم للصلوات الطقسيّة: الإشحيم للأيام 
البسيطة الى لا يقع فيها عيد ولا ذكرى قدّيس» وتستخدم الفناقيت لأيام الآحاد 
والأعياد0"). 

ومن ميّزات الإشحيم «أنله مشوّق ومنشّط ومفيدء ينعش القلب ويرفع 
العقل» ويشدّد الإرادة ويثبّت العزيمة» ويطفع من حدّة الأميال ويخمد ثورة الأهواء 
الدنيئة» ويرمي بالمرء النادم المسترحم المتودّد والمستعطف الشاكر المادح بين أحضان 
لعل ويكشق» لذ تقائصه وسيغاته» ويغرضن عليه عفواتة .وزلانةه وريسطل له مطاليه 
واحتياحاته» ويستمطر رضاه تعالى ومواهبه؛ وينعم بخيراته وبر كاته...(9١).‏ 

من ميزات الإشحيو("), نحن اقتصرنا على توبة الخاطئ و رحمة الله. في صباح 
ومساء كل يوم من ايام الاسبوع ١5‏ بِينَا للتوبة (: + 4 قبل العطر 14 +4 بعد 
صلاة العطر) وصلاة السّار (العشاء) هي عمومًا للتوبة» والقومة الثالثة من صلاة 
الليل هي أيضًا للتوبة» ما عدا أَيّام الأربعاء والجمعة والسبت فهي للأموات. 


رحمة الله واحتضانه الخاطئ التائب 


إن الله لا يريد أبدًا موت الخاطئع )١548(‏ وهو لا يؤدّبنا في غضبه. إن الله 
رحيم في كل حين ولا يشاء أن تملك الصورة جبلة يديه )١48(‏ ولا يمنع عن 
الخاطئع رحمته إذا ما دعاه (57) لأنه غزير الرحمة (954) وحبّه وافر على الخطأة 
)١١09‏ وهو قابل التائبين »)١554(‏ ان الآب يصبر علينا حينما نخطأ والابن يقتبلنا 
عندما نتوب اليه والروح القدس لا يريد هلاك أحد ).بل إن الله يحتملنا 
ويقيتنا بحنانه ويطيل أناته علينا لنعود إليه من غيّنا. ونحن الاشقياء لا نفكر أبدا بأن 


١‏ تقسم الصلاة في الإإشحيم الى سبعة اوقات طالع ص ه من هذا الكراس. 
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آخرة العالم على الأبواب قائمة .)١5١(‏ ويهلع قلب الخاطئ مما قدّمت يداه ويفكر 
في نفسه قائلا: يعتريئ الخوف من الاثام القبيحة الى اقترفتهاء فيا الله» با 0 
البشن 'أشفق "على اف الحائك و١761‏ وأشفق الله على الخاط) عل الشررقك 
الضال وخرج بطلبه. فيا أيها الخاطئ لا تفنط من السير ف طريق التوبة» فقد حرج 
ربك بطلبك وسيفرح كير إذا امك "تجن للك يده "كنا مدعا لشمعون» 
للص» ويقتبلك ويسرٌ بك أكثر من سروره بالموجودين ويحملك على منكبيه ويطوف 
بلك ويلك جو اع ةن لف لابو جاخ الى ( لعا متاخل الإشرار نرم 
وعلى الصليب فتح جنبه للخطأة. وقد اصطادء وهو جالس على البعرء السامرية 
بواسطة الماء. طلب منها ماء ليشرب فلم تُعطه. أمّا هو ففجّر ينبوع ماء الحياة 
أرواهاء فتبارك الذي فتح جنبه للخطأة النائبين (4 )١١‏ وتدفقت موهبة الله على 
العالى وخلّصت من الغضب أهل نينوى الضارعين إليه (ط. 4 3). 


الاقرار والاستغاثة 

كي يحنّ الله علينا ويغفر خطايانا يوحب علينا ان نقرٌ بأننا حطأة» ويستغيث 
الخاطئ بالوعد الذي وعد به فم الله القدّوس أن ادعوا فأحيب واقرعوا فاقتح لكم 
0 أقرٌ داوة بععاصية فاستجاب الله صلاته و تحن عليه وصفح عن ذنبه وأنعم 
عليه بالنبوءة 05-09) ونا أن باب مراحم الله مفتوح فلنبتهلنٌ بخشوع الى , الراب 
الرحمان ولا نضحرن من التضرع اليه فبابه مفتوح ف كل حين ويجيب كل من 
يقرعه ولا يمنع مراحمه عن الخطأة الذي يدعونه فهو صالح رحيم )١45(‏ ويسوع 
المملوء رحمة بابه هو باب الرحمة فمن يدحله وهو مكل بالآثام يمخرج منه محررا 
منها (37) ويبتهل الإنسان الى الله مردّدًا: يا رب افتح لنا باب مرامك كما فتحته 
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للص وارتض بتوبتنا كما ارتضيت بتوبة العشار وتلك الخاطئة واغفر ذنوبنا 
وخطايانا كما غفرت لشمعون بعدما أنكرك» فإنك انت الرب الرحيم وقابل 
التائبين الآنين إليك نادمين )١44(‏ واستعطافا لله العادل يتوسمّه إليه الخاطئ قائلا: 
ايها الديان العادل ارحمنا واصفح بوفرة نعمتك عن سيئاتنا فلقد تحاوزت عن ذنوب 
تمعون الذي كفر بك فأستغيث أنا بك فا رحمين )١١7(‏ ولأن الشيطان لا ولن 
يهدأ في تحربة الخاطع يلتجيع هذا الى الله ويقول له: أنمست بإرادق وتبت بإرادق 
وعلّ هي أن الشيطان سيأت. فالويل لي لأن خحطكت فيا قاضيًا عادلاً اشفق علي 
وارحمئي )١١5(‏ الويل لي لأني اقترفت الزى والسرقة والتجديف منذ حدائيّ 
فأستغيث بك مثل الخاطئة وأتضرّع اليك مثل العشّار فيا أيّها الرحمان اشفق على 
وارحمئي )١507(‏ اللهم إننا نعرف أن ذنوبنا كثرت ونعرف أيضًا أن مراحمك أكثر 
فإذا كانت مراحمك لا تشفع فينا فلربما هلك بسبب شرورناء يا رب يا رب لا 
تحملنا وقد افتديتنا بدمك الثمين )١59(‏ فيا رب كل صباح ومنظم الأوقات اسمع 
طلبتنا وارحم نفوسنا )١١(‏ الأرض لم تخطأ اليك مثلما أنا خطعتء ولم يغضبك 
كل المتمردين عليك كما أنا أغضبتك. حياق قصيرة والمنيّة قريبة فماذا أصنع؟ 
بالحب الذي أرسلك إلينا اغفر لي ذنوبي )١548(‏ يا رب نحن نعرف أننا قد أسأنا 
البق وأقطيياك كتيرًا معاصينا :111 بعلت العدالة. السبي فحنانك. يا رب يلوه 
عنا واذا دنت الدنيا آرتها فلتكن آخرتنا الى مراممك )١559(‏ فلئرئّم اذا بين يدي 
الله الرحيم بقلب منكسر حسبما تبأ داود وقال: الربّ يجبر المنتكسري القلوب 
ويشفيهم. 
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صفح الله عن معاصي من يسألونه 


إن المسيح المتائس الفادي أراد أن يذكر تابعيه مرّات كثيرة أنه مستعدٌ كل 
يوم بل دائما لمنح الصفح لمن يسأله. ما أجمل الصلاة الى علمها ابن الله» فطوى لمن 
حفظها وتأمّلها... علمك ان تقول عندما تصلّي اغفر لي ذنوبي» فهو يبغي المغفرة 
وكا لات جاذا مسن ليلكا أن تقول اله أضفن ل تر رغم الفا سم 
على ان يقولوا لأبيه في صلاتهم: يا رب اغفر لنا ذنوبنا وخطاياناء فهو يروم الصفح 
عن المذنبين ولذا علمهم ان يلجأوا إليه طلبًا للغفران (55 .)١‏ 

وإذا الملل حفر الأنان: سطان (قريه: حضاف اللنامة ديك ين لل الك 
الغفور إذ قال لتلك الخاطئة: يا امرأة اذهيبي مغفورة لك خطاياك وذنوبكء؛ فالحق 
أقول لك إن سأسجلك في البشارة مع مبشريّ .)١١5(‏ 


الخطئة 


يها 


الخطيئة «هي إهانة لله وتقف ف وجه محبّة الله لنا وتُبعد عنها قلوبنا. وهي 
كالنلقة» الأول "مغصية ازترزة اطق انق ااو]غنا ابعمبة! الذات؟ حت الكقار انهه 
«وفٍ نظر الإيمان لا شر أعظم من شر الخطيئة ولا شيء يجرٌ على الخطأة أنفسهم 
وعلى السدئيسة وعلى العام عواقب أو خم» (ت مك ك ١٠م١‏ ولكلم؛ )١‏ الخطيئة 
تمنعنا الدحول الى العرس كالعذارى الجاهلات» فلا نغرقنُ يا أحبّائي في الخطيئة 
غرقنا في النوم ولتسهرٌ على باب العريس لكي ندخل معه الى خحدره .)١١7(‏ وإذا 
كان المسيح هو الطريق والحق والحياة (يو :١14‏ 5) فالشيطان هو الذي يصدنا 
باحتياله عن طريق الحياة (4 )٠١‏ ويّضل المختارين )١١5(‏ كما أضل في الفردوس 
اقم اللي ) مره ليذذا ولا للك ابد مان ككل الاسجار ملكو ان لت 0 
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واحدة فالموت مستتر فيها )١75(‏ ومع هذا عصى آدم الله. فإذا ماعصينا الله كآدم 
الذي مد يده الى شجرة المعرفة وأكل الثمرة الى تخفي الموت )١88(‏ فنصبح 
بالخطيئة غرباء عن معشر الله فإذا ما أحرجنا الإثم منه فليّدحلنا اليه يا رب» حبّك 
الصافي )٠١١(‏ فيخلق حيتدذ فينا سيرة طاهرة ويبدد عنا ظلام الخطيئة (45). فلقد 
حيّم ظلام الخطيئة على الحيل الذي نحن فيه إذ أحبُ الأثرياء الطمع والفقراء 
الكذب ومثلما تبتلع الحية رفيقتها هكذا يبتلع بعضهم بعضًا ولا يضعون نصب 
أعينهم دينونة الله )50١(‏ وتنقضي الأوقات والانسان يخدم الترّهات )١77(‏ 
ناسل على مآ قثت يداه ويلتحي الى الل قائلاً له؛ يوسفئ أن أكون -حصتتلك 
بالاسم فقط اما بأعمالي وجرائمي فأنا بعيد عنك. اتشوّق الى التوبة قتصدّني عنها 
إرادق الجاعة» أعلم وأنا لآ أتعلم سقيت.وأما انا فعطشت 489 1+ 1). 


نتائج الخطيئة 

يخاف الخاطع من الله الحاضر ف كل مكان. أثمت فاختفيت كلا ييصرن 
أحدء أمّا الرب فيراني عند ارتكابي المعاصي. اذا رآن امرؤ أحزى منه أمّا من الله 
فلا أحجل (14) فيلجاً الى الله ضارعا اليه: يا رب لا توبّخنا في رحزك ولا تؤدبنا 
بغضبك.إننا لا نقدر أن تمثل أمامك ولا نقوى على احتمال سخطك )١5١(‏ 
وينسحق قلبه فيصرخ: الويل لي لأني أقصيت عن الربء انطفأ سراجي في الوليمة 
وخرحت الى الظلمة البرانية. يحتقرنئ الملائكة من جرّاء أعمالليى وصرت رفيقا 
للشيطان الذي كنت أعمل معه )5١0/(‏ والويل لي لأن صرت عيذ جعهذا 
بالمساوئ. نسيت المنيّة كالأثيم واحتقرت الناموس وعصيت الوصايا وأصبحت إرادق 
الشريرة شريعة 0 والآن إني خال من حسن السلوك وعار من حلة الخجد .)١51١(‏ 
وعصيان الوصايا هو قيد ثقيل يشكو منه العاصي: الويل لمن قيد نفسه ف هذا 


ه5: 


العالم» فالقيد غليظ لا ينقطع ابدًا ولا يستطيع عاشق العالم أن يكون بحتهدًا لأن 
العالمة خذاش» بثك ريضل ١‏ «الددا لين :اليه 03315 ويا سقف بالك التقييد الشرير ,له 
فتن للقي 1 دل رس نان در الس رن 1 0 
رب هو يكسّر قيودي ويشفي جراحي )١75(‏ وتلك القيود والجراح بَحرّده من 
غَرّها ورزفته نفادم أل العاطين للق مخ الله غريه: يفم وأسيئ ررقي فلك سعلت 
حوّاء واليّةعليّ ها بين الأشجار فخطعتق بنببهما وخلفت الحد الذي كان حل 
لأني أكلت من تلك الثمرة )١75(‏ وبذلك تصبح أرض النفس عطشى ويابسة 
بالخطيئة و محرومة من الثمار اللذيذة (5 .)7١‏ 

ومن نتائج الخنطيئة ويلات تحل بالعالم» فالعالم ستضمحّل فيه الخدم الروحيّة 
والقرابين وسينتشر الطمع وحب المال على الأرض وف آخر الزمان سيقوم شعب 
على شعب فتخرب القرى ويحل الخوف بالمدن )107١(‏ وتضطرب الأرض بجرائر 
ساكنيها حين ينظر الرب اليها (الأرض) وتتزعزع أساسات المسكونة لكثرة ‏ 
الذنوب فيها .)١5١(‏ فالويل للأرض ما سيحل يما في الزمن الأحير» ستفسد بالإثم 
والكفر والدنس وستولول مثل المرأة عند مخاضها وستشرف على الزوال حينما 
معنو انو الست ا سيل إشعا إن اررض سق ل لال الك 
داود: إن الإيمان سيبطل يه الحكيم (سليمان): إن الجرة ستتحطم عدك النبع 
وقال سليمان: إن آخرة العالم آثلة الى الفناء )١7١  ١79(‏ وإن الانسان» وإن 
طعن ف السنّ» فالشيطان الحرّب لن يهدأً الى ان يعيد الانسان الى حالة الإثم. يا 
ملك الضلال لقد أدّيث لك العبادة .في. سبي سحدائئ وضايقتئئ, كثيرا والآن» .وقد 
ظعنت في السن؛ تطلب مي عادات صباي لأنك لم تشيع قن حياتي .)١51(‏ 

ومن نتائج الخطيئة أيضًا تعض الخاطئ الى استهزاء الشيطان والمبغضين, 
وعوفه مر ان يقاسها! زا رلك نصيل كل "الشخطانقي كانه و رجو بلا را لي ان 


إن 


شراك الشيطان ثلا يستهزئ بي الشرير ويسخر مين» فأنا مخلوق على صورتك 
ومثالك )٠١4(‏ ويا يسوع ألتمس منك ,محبّة والدك ألا يستهزئ بي مبغضي بل 
ليفرح الملائكة بخاطئ واحد يتوب عن ذنبه (87). مال النهار وأحاطت بي ظلال 
الموت فكن لي يا ربنا شمسًا في السماء فأسير يمديك ولا يوافين يوم الموت وانا 
خارجًا عن كرمكء فتلطف واقبل ساعة توب بنظرك العطوف )١57(‏ ألا اقبلي 
في آخر حياق لأكون لك. قد أمطرّن ملك الضلال بسهامه ليقتلى فأنت العظيم 
القوي صف لي دواءك فأشفى )١57(‏ وحوفا من النهر الناري ومن جهنم يلتجئ 
الخاطئ الى الله لينجو منهما ويقول له: قد فكرت بك في الليالي لأنك مخيف حدًا 
وقد سمعت صوت دانيال يقول: مر ناريّ يجري أمامك فالويل لي لأن آثامي كثيرة 
وسأمرٌ به إذا لم تشفع ف كلمتك )3١(‏ ويطلب من المسيح باسم الخطأة: أ 
يكون حسدك الذي أكلناه ودمك الحيّ الذي شربناه بإمان حسرًا وممرًا فنخلص 
من النار ومن جهنم ونرث الحياة (80). 

التجاء الخاطئ الى الله 

وليأمن الخاطع تحارب العدو يعكف على الصلاة لله متوسّلاً اليه أن يقيم 
حرّاسًا على ابواب أعضائه المفتوحة لثلا يُسرق كنز موهبته )١91(‏ فيزداد حا 
لله وجَحرّدًا من أباطيل العالح: يا رب طوبى لمن أحبّك أكثر من الذهب والحجارة 
الكريمة فسيعظم في هذا العالم ويرث الحياة الأبدية في العالم الآي. وإذا ربح الانسان 
العالم كله خسن اتقسه افريه كل طبى م ويدهر الث قافلاانية ريا اعلا ان غمقت 
العام ونربح نفوسنا ونرث الحياة الأبدية )١75(‏ فطريق العالم مشبوك ومليء 
بالمعائر لكنما لا تعثر رحل من بمشي معك لأنك هار (47) فَضمّدء وانت 
الطبيب» الجرح الذي يؤلم لأن الخطيئة ترقبتئ وأتختيئن ضربًا دون شفقة )٠١١(‏ 
وف هذا العالم نحي من الشرير وفي العالم الآ من القضاء الرهيب (47). 


/ 


ومن الصلوات الى بها يلتجئ الخاطئ الى الله الصلوات التالية: وعدء يا رب. 
فمك القدّوس وقال: ادعوا فأحيب واقرعوا فأفتح. إن الله صادق في أقواله (879). 

يا ربنا افتح لنا بابك الكبير المملوء مراحم واسمع طلبتنا وارحم نفوسنا (/1). 

يا وحيد الله إني أتطلع الى بحر عفوك فقد ازدادت آثامي وقد نمت نقائصي 
فبزوفاك النقية انضحيئ وبدموع مقلىّ اغسلئي (867). 

ار ما وارسلا لا م كرك الرافة ارال حمة وال إن لم 
ضح اللي افد اللا اررض لفوسنا" المطكن بالط ار 00 
الثمار اللذيذة 5١‏ ١؟7).‏ 

يا من يسمع ولا يهمل وينقذ وينجي تحن علي بنعمتك واغفر لي برحمتك (81). 

اللهم خحطئت وأتضرع الآن اليك فاقبل طلبى ومرّق صك ذنوي الي 
اقترفتها. إبتلعتى هوّة الثم العميقة قمدٌّ الي يدك لأصعد منها ولا أهلك فيها. 
إصطادن الشرّير وهو يعذبئ في الفح فيا ايها الراعي الصالح اكسر فحّْه لأنمو من 
الشدّة» واحرج في طلب الخروف الضال ولا تدعه بين أيدي الشرير الذي يطلب 
حياته )٠١١(‏ واغفر لي ذنوبي الكثيرة ايها الابن الصالح الذي غفر للخحطأة .)٠١1(‏ 

نح يا ربنا من نار جهنم بآلامك وموتك ودفنك لأشكر لك نعمتك(51١).‏ 

لم الوذ نه حيدالة زا لت سرف تلت فبإشارة القاسب اف اا 
نا 51 * 

فليتعطف الرب علي ولينتقم لي منك (ايها الشرير) فأحيا بنعمته )١1(‏ ربنا 
صعد الى الصليب وذاق الموت عوضًا عنه (آدم) واعاده الى مكان ميراثه .)١/8/(‏ 

طوى لمن اقتئ مثل التاحر النشيط الحياة الموعودة والمؤبدة )١51١(‏ هوذا زمن 
التوبة فليرتد كل امرئ عن إثمه لئلا يمر الزمن فلا يبقى محال للاسترحام فلا بحازنا 
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بحسب ثمنا )١5٠  ١1559(‏ يا رب إنك قاض وعظيم القضاة وسيمثل الانسان 
بين يديك آجلا أو عاحلا فاشفق على مراحمك (19). 


التوبة الباطنية: الندامة والدموع 


يكتب مار بولس الى أهل روما :)٠١ :١54(‏ «سوف نقف نحن حميعًا أمام 
منبر المسيح» وق رسالته الثانية الى اهل قورنتية (©: )٠‏ «لأننا لا بد من أن نظهر 
كلنا قدام منبر المسيح ليجازى كل واحد على خاصّة المسد كما عمل إن كان 
خيرًا وإن كان شرًً». وتتكلم نصوص أحرى من العهد الحديد على مصير أخير 
للنفس يمكن أن يكون مختلفًا لحؤلاء ولأولئك (ت م ك ك )٠١١١‏ وذلك تبعًا 
لأعماهم. 

وحركة العودة الى الله عن الأعمال السيّمة تدعى ارتذادًا. والارتداد الى الله 
ارتدادان: الأول في سر العماد والثائئى في سر التوبة. يؤكد القديس امبروسيوس أن 
في الكنيسة «الماء والدموع» ماء المعمودية ودموع التوبة (المرحع نفسه  ١5451/‏ 
١5‏ فإذا لا بد لنا جميعًا أن نقف أمام الرب الديّان العادل لنؤدّي الحساب عن 
حياتنا. فماذا نحد في الإشحيم عما نحن بصدده؟ 

إننا نحن الأشقياء لا نفكر قط بأن آخرة العالم على الأبواب قائمة حين نعود 
عن غيّنا )١91١(‏ وسوف يأنٍ ربّنا ليدين جميع الخلائق دون استثناء أمام منبره الذي 
يرهبه كل الناظرين اليه )١15(‏ والخوف من الدينونة بميل بالخاطئ لأن يقول: 
سمعت صوت النِيّ يردّد للأمم الرب يدين بالنار فاعتراني الخوف» فإذا كان الأبرار 
افون فالخطأة ماذا يصتعون -17 قبضرع الى الرب متوسلا:نيا ونا ها من نخبر 
النار ومن الممرٌ الرهيب مثلما نحا الفتيان من الأتون في أرض بابل وأحزوا 
الكلدانيين )١737(‏ وف المحكمة الالحية سيكون البكاء نصيب الخطأة فتَمححَص 
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أعمالهم ظاهرة كأفها تحت نور الشمس وينتقم منهم الديّان دون شفقة, إِنّه لا 
حابي وله يرتفى لهذ وام وله لريد يق وانغي الثان فلت اكناساء 
في بحيئه الأوّل. أتى حينذاك فصار ذبيحة عن الأثمة وسيأي فيما بعد ليجري الحكم 
بعدل. ستمخص" العالم كله كما مخض الذهب بالكور وحيئما ترئ البار ورا 
تشرع في حرقه. فخوفا من بحيء ابن الله يا إخونى؛ لييادرن كل امري الي التوية 
ويعتصمنٌ بما )٠١5(‏ فلذا يطلب الإنسان من الله الذي يحاسبه ويقول: لا تدينئ يا 
رب بصرامة لأنلك تعرفين أَنْيمّاء وإذا حاسبتئ على ذنوبي فلا إرث لي سوى جهنم 
والعزل عن الحياة والصمت عن التوسّل إليك )١717(‏ فحكمك صارم ومعاصي 
كثيرة والعدل يهدّد ولا قدرة لي على الحرب )١87(‏ ومن الأموات من ينتظر يوم 
الدينونة ومنهم من لا يننظره. يبغي الأبرار وصوله ويجزع الأشرار منه. تنوق الحنطة 
إلى المطر أمّا الشوك فيستوجب الحريق. فأهّلنا لنكون مع الحنطة في أهرائك .)١5١(‏ 
فتغطف_علينا .يا ربع في,«جحيتك: العظيم_ يوم الذلين وأقمناا عن اليمين والبسنا الحد 
السيّ مع القدّيسين (57 )١‏ وأنقذنا من حهئّم لأن حسدك ودمك مكنونان فينا وبا 
أننا لم نكفر بصليبك لا تكفر بنا يوم تدين فيه جميع الأحيال )١١5(‏ والطف بنا يا 
نادف تلك الشلعة افيا 8 لك م65 

دعوة يسوع الى الارتداد والتوبة على غرار الأنبياء لا تتوحى الأعمال 
الظاهرة كالمسح والرماد والأصوام والتقشّفات» بل ارتداد القلب والتوبة الباطنية... 
وارتداد القلب هذا يرافقه توجحع وحزن خلاصيان سماهما الآباء غم الروح 
وانسحاق القلب (المرجحع عينه )١57١ ١157٠0‏ وكثيرًا ما تفيض الدموع تعبيرا 
عن التوبة الباطنية. 

يتوسّل الخاظيع التائب الى الله أن يؤدّبه .بالرجمة .وينجيه من قضبان الغضب 


ويشفق عليه بوفور رحمته فلا يذكر المساوئ الى اقترفها )١/85(‏ لأنه مفعم حنانًا 


ان 


انت بحر المراحمء واثمنا مثل نقطة الحمأة» النقطة الواحدة لا تقدر أن تعكر الخضمء 
والشعوب بأجمعها هي مثل قطرة واحدة حسب قول البيّ» فكيف يقدر الإثم ان 
يعكر بحر صفائك .)١707(‏ 


ويأمل الخاطئ من الله ان يقبل توبته ويقول له: يا رب افتح لنا باب مراحمك 
كما فتحته للص وارتض بتوبتنا كما ارتضيت بتوبة العشّار وتلك الخاطئة واغفر 
ذنوبنا وخطايانا كما غفرت لشمعون بعدما أنكرك فإنك انت الرحيم وقابل 
التائبين الذين يأتون اليك نادمين )١85484(‏ وتلك الخاطئة الى صرحت للمسيح في 
بيت شمعون اغفر لي اغفر لي. أجابما الرب: امضي با امرأة مغفورة لك حطاباك 
وممحوّة كل جهالاتك )١5١(‏ وداود الذي قبل أن يخطأ دعا على الخطأة بالهلاك 
ولكنّه بعد أن أحطأ هو قال: ارحمئ يا الله ولا تحازنا بحسب إثمنا .)١5١(‏ 

واستغاث الابن التائب بأبيه وقال له: اقتح لي باب عفوك, اخحطأت في 
السماء واليك فلا استحقٌ أن أدعى لك ابئا. إقبلى كأجير فأكون عبدًا في بيتك 
وتحاوز عن جهالاي» فأنت الأب الرحيم )٠١١(‏ حقا إن الرب هو أب رحيم لم 
يرسل ابنه لأحل الصدّيقين بل لأجل الخطأة كي يتوبوا وها هو باب الرحمة مفتوح 
فتوبوا أيها الخطأة لتحيوا فالرب يقول لا أريد موتكم (57). 


فتوبوا توبوا ايها الخطأة توبوا فتدحلوا الحنّة مع العريس عند ظهوره )٠١5(‏ 
فالله لا بمنع رحمته عن الخطأة الذين يدعونه )١0(‏ ولذا فلكي لا تكون فارغة 
الطريق الى سلكها ابن الله الذي جاء ف طلبيء أقوم فأطلبه بواسطة التوبة. فأيقظ 
مشاعرك؛ أيها الخاطئ» واستغفر ربّك واتكل عليه لأنه يفرح حدًا بالعفو عمّن 
يستغفره )١44(‏ قد أنمت والآن أكفر عن خطاياي بالتوبة» لن أهدأ ولن أسكت 
ولن أستريح ولن أكفّ عن الطلب حت أكفر عنها .)١58(‏ وإنه تعالى لا يرذل 


أ ه 


التوبة وتوجحّع النفس. فإذا كان الرب يؤنّب الانسان على القبائح فأعترف له 


برذائلي ليشفيئ منها بعفوه 05 


فيا أيها المسيح يا محبٌ التائبين» إننا نقرع باب مراحمك فأهّلنا يا ربّنا لأن 
نكون تائبين بالقول والفعل .)١95(‏ وبا أن الله قبول للتائبين» فيا إحوق» هلم 
نسترحم طلما لنا زمان للاسترحام. ففي هذا العالم بحال للتوبة» وأما في العالم 
الأبدي فلا بحال لا للندامة ولا للابتهال )1١(‏ فالويل لي» يقول الخاطئ» لأني 
ا ل ا لل ل اك 
إذا أطل الراعي وانا متّشْح بوب الحداء الأسود (87). 


ل 1 1 ا القت 1ل 
يتماهل ف رحوعه الى الله. ومرّ الصبح ولم أتب وعاد المساء فازدادت ذنوي. 
والويل لي» قال الغ نبا للعالم الذي حدعئ. الويل لي إن لم أتب (54 ٠١‏ ه5١٠).‏ 
وبألم يتوجّه الخاطئ الى الله نادبًا ما هو عليه: يا رب إن أعد اليوم تلو اليوم بأني 
سأتوب غدًا فانتقضت أيامي ساد ولا تزال ذنوبي قائمة )١57177(‏ وقد تفاجتئه 
المنيّة وهو على هذه اللامبالاة» تدعوك التوبة» أيها الخاطئ» فقم وارفقها بسرور 
والتجئى الى أكنافها ولا تعد اليوم تلو اليوم لثلاً تدركك المميّة اليوم أو غدًا )١54(‏ لأن 
ثلاثة تخيف الخاطئ فيرتعش منها ساعة الموت والقضاء الرهيب وجهنم )١5١(‏ 
فبسال شان رس لعا والمفباووروا يس وما دكا ل عل الأ لضان 
ينفصل الواحد عن الآخر لن يستطيعا ان يشفعا في ذنوهما با محكمة (85). 


3 
3 
- 


5ه 


دموع الندامة 


إن دموع العينين دلالة على ندامة الخاطئ وتوبته» تذكرت أني أحطأت 
ففاضت دموعي ندامة (88) وبحب الخاطئ إذا ابتل وحجهه بالدموع وانسدّ فمه 
بالبكاء المرير الأليم والحجارة الكريمة ليست أحب من القطرات الى تذرفها عيون 
التائب. ولربّما تقول لماذا تطلب البكاء مين؟ فاسمع ربنا لما يقول: طوبى للباكين. ان 
اللبيب يقدر حيَّدًا سبب البكاء. ولو لم يتأمّل المرء في عيوبه لما بكى عليها. 
فالدموع هي عيد التوبة الكبير» فأحضر الدمع وتعال حذ الغفران )١٠١1(‏ ويصلي 
الخاطئ الى الرب: يا ربء افتح لي بابك المملوء مراحم كما فتحته للخاطئة» يا رب 
اقبل الدموع الى أذرفها )5١17(‏ ويشهد بأن باب الله مفعم بالمراحم في كل ساعة, 
اللص والعشار والخاطئة الذين غفرت خطاياهم بدموعهم .)١١57(‏ 


يا أيها الخاطئ أيقظ نفسك للتوبة وأكثر الصلاة» أذرف الدموع دون كيل 
واحضر الدمع قدر استطاعتك للتوبة فقطرة دمع تطفئ بحر النار الذي فيك (41 .)١‏ 
إلا أنه ينبغي آلا يستسلم الخاطىئ الى اليأس مهما كثرت حطاياه لأن الله رحيم. 
عار الكاع واذرقته العبران» عوطاحن الشور فيزول حنا غذلق: كل الفضب. اله 
والاستسلام لليأس المملوء موئاء ثق واسترحم فقتل )١57(‏ وتكفيرًا عمًا ارتكب 
الخاطئ من الآثام يأسف ويصلي: من يهبئ قلبًا نادمًا ويبوعًا من الدموع لأجلس 
وأبكي على نفسي بتنهد مرير. فقد قضيت السنين من حياتي ف الأعمال الباطلة 
غير النافعة وكنت فيها سافلا بسيرق .)١85(‏ ويتوق الى غفران الله ويلتمس منه 
أن ينعم به عليه ويهبه دموعا يلتمس بواسطتها الرحمة طالما لديه وقت .)١51(‏ 

ومثال للخاطيع هو ذاك التلميذ الذي بكىء إنه يعلّمه ماذا عليه أن يعمل اذا 
تاب. فلمًا انقاد للكفر وقد جره اليه الشرير بكى بحسرة وتطهر بدموع مقلتيه .)١55(‏ 


مه 


فهيًا أيها الخاطئ وأحضر دموع التوبة وابك ولا تكف عن البكاء. إن البكاء ناحع 
لك اليوم. جحرحك البليغ يتطلب دموعًا غزيرة ولن يشفى هذا الداء إلا بالدموع. 
وهيا بنا الى العدالة الي تتوعدك واسترضها بالحسرات فتستجيبك» خحذ الدموع 
وأدخلها معك الى العدالة فتحمد سالا ثورة الغضب )١97(‏ فاستيقظ أيها الخاطيع 
ما دام لك زمان وغسّل أدناسك بالدموع وبيّضها بالحسرات )٠١8(‏ ويضيف 
الخاطئع إن داود بن يسّى أيقظه بأناشيده من السبات امحكم بأعضائه وقال له: 
رض يار حل اولان انا بعد ثائه. قفي منتصضف الل تشلم اشر إل القاصتا” 
فاممخض يا رجل وصل واستغفر ربك فإنه يرضى بالدموع وبابه مفتوح للتائبين ليل 
عار ( )١ 1١‏ وعلما مه إن الديان العادل لا يقل زشرة من الح شال الزدتن 
الرشوة الى تفضّل لأقدّمها لك. بلغ أن دموع العين هي أعرٌ عليك من الذهب 
الخالص والحجارة الكريعة. فاقتبل اللّهم العبرات من مقلبيّ واصفح عن سيان 
لات واشفق كعادتك علي وارحمئي ا 0 اذا يا إخوة 15 
امرئ ثوبه بدمع عينيه فقد دنا بحيء ابن الله ويشهد الرسول أن آخخرة العالم قد 
التوكت فخا بار ناو رو ا ا 1 

وما أجمل الصلاة الي ترفعها كنيستنا السريانية في سنّار يوم الاثنين: «ما 
أشجى ضَلوات الخاطئة لا قالت ل أعطئ اد عر قلي د | اماه بدموع 
عييّ وأمضي فأمسح بكر العلى. وإن متّكلة على الله» لأن الزيت الذي آحذه منك 
هو يغفر لي ذنوبي وخطاياي. وبعد ما حملت الزيت وانصرفت رأى الرب إاتها 
فتجاوز عن آثامها»... لاا يا رب لن أموت بخطاياي. فمنذ الآن أقدّم لك دموع 
مقليّ هديّة تمحبّها. لن أضحًّي لك بالثيران ولا بالحملان والحداء ولا باليمام وفراخ 
الحمام» بل بنقطتين من عي على غرار الخاطئة ف بيت همعون» فاقبلهما وارحمئي. 
فبمحبّة الآب والدك وبصلاة والدتك اغفر لي آثامي (07./). 


أه5 


وتصلي أيضًا كنيستنا في سنّار يوم الثلاثاء وقد اوردنا الكثير من تلك 
الصلاة: الخاطئ محبوب إذا ما ابتل وجهه بالدموع وانسدّ فمه بالبكاء المرير الأليم. 
وليست الحجارة الكريمة أحبُ من القطرات الى تذرفها عينا التائب. وقد تقول : 
لماذا تطلب البكاء مين؟ فاسمع ربّنا حين يقول: طوى للباكين» واللبيب يقدّر جيذدا 
سبب البكاء؛ ولو ال يتأمّل المرء ف عيوبه لما بكى عليها. إذا أحببت أن ترسم رسما 
للتوبة فألوانها الزاهية لا تُجبّل إلا بالدموع. فالدموع هي عيد التوبة الكبير. فأحضر 
الدمع وتعال خذ الغفران. البحد للاب الذي يرفع عا الغضب بالتوبة والسجود 
للابن الذي يصفح عن الذنوب بالدموع» والحمد للروح القدس الذي يفرح 
بالدموع السائلة» المحد للجوهر الواحد الذي لثلاثتهم اللهم استجبنا. اللهم استجبنا 
وارحمنا ورد قلوب البشر الى التوبة .)٠١1(‏ 


الموت والقضاء الرهيب وجهنم 

تنصح الكنيسة الخاطئع بألا يؤجّل توبته فقد يدركه الموت: «أَيْها المؤمن لا 
تعد اليوم تلو اليوم بأن تتوب» لكلا يدركك الموت اليوم أو غدًاء إن ثلاثة تخيف 
وترعب: ساعة الموت والقضاء الرهيب وجهنم )١5١(‏ ان الحياة قصيرة والموت 
قريب )١5/(‏ وبا أنك» أيها الخاطئع. تجحهل مي يدر كك ملاك الموت فلا تتأخر 
عن التوبة )١59(‏ بل عليك أن تسير في هذا العالم الزائل سير التاحر الذي يبحر 
وعندما تشدّ الرحيل لتخرج منه يفرح الحامل ويحزن الفارغ فطوبى لمن اقتتى مثل 
التاحر حياة الأبد .)١55(‏ 

إن الموت يفاحئ الانسان والعدالة الاهيّة سوف تحكم عليه. فمن حطئ فلا 
يخطأن ومن دلم يخطأ فليحذر الخطأ لأن العدالة على الباب وتناقش الحساب تكتبء 


وبيمينها القلم» أعمال كل الناس وبلا محاباة )١١7(‏ ويدين الرب بالنار كما ردّد 


زعازع 


لبي للأمم فيعتري الخاطئ الخوف. فإذا كان الأبرار يخافون فماذا يصنع الخطأة. فيا 
يسوع مخلص العالم ارحمئ يوم قضائك .)١8١(‏ ويهلع الخاطئ من حكم الربء 
حكمك يا رب صارم وخطاياي كثيرة والعدل يهدّد ولا مهرب لي )١87(‏ 
ويضرع الى الله قائلا: يا قاضي القضاة لا تنكس هامنيّ في يوم الدينونة لأني خحطئت 
وأغظتك: ‏ فبالتب الذي بعك الى القضاء+لا تحماكمنا وولا. تذكر: آثامناء آيها .الديان 
العادل اشفق علينا وار حمنا .)١/8١(‏ ويقرٌ بأنه خحطيع وأنه لكئيب وخائف من 
حكم الله ويرجو رحمته. لا محاباة ياريّنا في حكمك ولذا فأنا حزين لأ أثيم 
فليدافع حنانك عنّي حينما تفتح العدالة السجلات الرهيبة وتقرأ آثامي فلتشفع 
نعمتك يما لدى العدالة كي أنال الغفران» وإن لا أنكر» يا رب» .بأنى خطئت 
فاشفق على وارحمئى )١514(‏ ثم يطلب رأفة الله رأفته باللصّ اليميي» اللهم؛ عندما 
تدينئ العدالة لا تدع ذنوبي تحجب شخصي ولا أوجد عريانًا يوم القضاء بينما 
يكون الأبرار متشحين باحد ولأني هويت وسقطت بالخطايا فمدّ الي بمينك وأقلئ 
انها الى على الفط وروا فين كما ريافنت” لص و على ر لعلف نيا ايا اسن 
بابه مفتوح للتائبين .)١78 - ١0(‏ ويلتجئ الى الله لينقذه من النار الأبديّة» أيها 
الصالح وابن الصالح؛ إن حنانك أعظم من إفناء فلا تسمح يا رب للنار الأبديّة أن 
تفسد الذين هم على صورتك )٠١5(‏ وأخيرًا يذكر الخاطئ الربُ بعربون الخلاص 
اي بجسده ودمه اللذين أعطاهما لنا مأكلا ومشربًا حقاء أطعمتئ يا رب جحسدك 
ودمك فافتح لي باب مراحمك كما وعدت في بشارتك لكي لا أبقى خارجا 


كه 


الوسائل التي تنشّط روح التوبة والعودة الى الله 


١‏ التذكر المتواصل بالمعاصي الى ارتكبها الانسان؛ طوبى لمن يضع نقائصه 
نصب عينيه مثل داود الملك البار والببيّ الجليل الذي كان يصرخ الى ربه: خحطاياي 
امامي في كل حين )٠١5(‏ ونافع أيضًا استحضار الله كي لا يقدم الإنسان على 
ارتكاب المعاصي» ايها الرب ربّنا الى أين أبتعد عنك وأين أحتفي من امام 
عظمتكء فإن صعدت ‏ لى العلى فأنت الى الأبد هناك» وإن النحدرت الى الجحيم 
فهناك سلطانك؛ تمدن إذا علىّ مراحمك وأقميئ عن بمينك إذ لا يقدر ان يتبرّر كل 
حي أمامك .)١151(‏ 

؟" ‏ سر الافخارستيا: سبحان من قسم هداياه على رسله في العيدين ففي 
عيد (خميس الفصح) ورّع الحسد والدم؛ وي الآحر (العنصرة) الروح والقوة )١85(‏ 
وبالجسد والدم والروح والقوة يقهر الانسان شهواته وأمياله المنحرفة» بواسطة 
جحسدك الحيّ الذي أكلته نحى من الشهوة البغيضة (5007) وينال الصفح والغفران: 
إن الذين حملوا في المذبح المقدس على أيديهم حسدك ودمك المبرّر استغفارًا عن 
ذنويهم فليغفر حسدك اثامهم وليصفح دمك عن خطاياهم .)١57(‏ وكل واحد 
منهم يقول للرب الرحيم: إذا كنت لا أستحق المغفرة فاشفق على بسبب جسدك 
ودعلك. الطموزين ق,. قد. اميدق رسحدت اصضليك. وتطورك سييدك وومك 
فارض عني وسامحئ يا يسوع الممتلئ رحمة (5 .)١١‏ 

 "*“‏ الصليب المقدس الذي مات عليه المسيح لينقذنا من الخطيئة ويعتقنا 
بتجليه الخلاصىّ من ظلام الخطيئة وضلال الفساد .)0١(‏ لا رأى الله أن المسكونة 
أبت أن تتوب أرسل ابنه ليخلصها بصليبه )١١7(‏ والمسيح لا رأى أن الخطيئة أفسدت 
الجنس البشري ارتمى على نحشبة الصليب ليفدينا ويخلصنا نحن الخطأة الأثمة (50) ففي 


/اه 


يوم الجمعة بسط سيّد البرايا يديه علىالصليب وعشيئته ذاق الموت عوضًا عن تلك 
الثمرة ال أكلها آدم وأعاده الى ميرائه. يوم الجمعة شاهدت الكنيسة المسيح على قمة 
الجلجلة فجئت وسجدت له وقالت له: المحد لك يا رب لأنك أتيت وافتديتئ .)١71(‏ 
وطعنه الجهال بالحربة يوم الجمعة على الصليب فجرى منه الدم وماء الحياة غفرانا 
للأمم الى اعترفت وآمنت به )١87(‏ فتبارك من فتح جنبه للخحطأة التائبين .)١١١(‏ 
وأوّل من تاب الى الله هو اللصّ. نام ورقد الراعي على جناحي الصليب فتبدّدت 
خحراف قطيعه ف أسواق أورشليم» كفر به شمعون وقال إنه لا يعرفه وأقسم وحلف أنه 
لم يره قطء أما اللصّ اليمييّ فصرخ وقال: اذكري يا ابن الله حينما تأي با محد في جموع 
ملائكتك .)١077(‏ إن الصليب ينجينا من الشرير وقواته ويورثنا ملكوت العلى )١85(‏ 
وهو الذي هدم فعلاً حائظ الغضب وصال الله :والبشر فتسالموا 01079 وبعد أن 
عصى آدم الأمر إذ أكل ف الساعة الثالثة الثمرة في حنة عدن. ففي الساعة الثالثة 
صعد الصليب سيّد حئة عدن عوضا عن عبده الخاطيع وفي الساعة الثالئة كتب 
بالصليب تحرير آدم وأعاده الى مكان ورائته .)١5(‏ فلا حوف على بن البشر من 
الشزير 'لأن. الرب: معنا وقد لبسنا: سلاحه العظيم أي الصليب المحيبي )١1707(‏ ويرقع 
الخطأة بصرهم الى صليب المسيح ويقولون له: أيها الصليب الغافر اغفر آثامنا... 
نحن الذين التجأنا الى صليبك؛: يا رب» احرسنا من الشرير وحنوده واسترنا في 
كلف صطليك! زر ): 

4 مرجم العدراء إن الله لا ذال كبرعا لذ نالب د للش للد للخم 
منها الخطأة أن تشفع فيهم الى الرب الذي أشرق منها (4 )٠١‏ إنها أمَّ المسيح فادينا 
الذي أعتقنا بتجليه الخلاصيّ من ظلام الخطيئة وضلال الفساد )5١(‏ والى هذه أمّ 
الله المتأئس «يلتجيم الخطاة. كى ‏ تستمدٌ لحم من الابن ‏ الذي؛ ظهر. منها أن بمحو 
حطاياهم بنعمته ويصفح عن جهالاهم بحنانه )51١(‏ ويزيل بصلواتها قضبان الغعضب 


مه 


عن كل من يلوذ يما .)١١/8(‏ الى هذه الأمٌ يرفع المسيحيّون صلواتهم طالبين 
شفاعتها: يا من ممحاسنها صارت أمٌ سيّد الملوك تضرّعي الى وحيدك والتمسي منه 
ان يرحمنا )5١9(‏ ويا ممتاعة رحمة تضرعي الى الرحمة بالذات والتمسي منه ان يرحم 
النفوس الطالبة الرحمة )١١9(‏ وفي سمّار الصوم الاربعيئ جاء على لسان المومن: 
بصلاة والدتك لأجلي لن يدنو الشرّير من فراشي وبذبيحتك عنّي إمنع الشيطان أن 
يلحق الضرر بي .)3١/(‏ 


8ه الملائكة والقدّيسون والشهداء: إليهم يلتجئ المسيحي ليُحفظ من 
الشرّير وإذا انتصر عليه الشيطان وأحطأ فلينال الصفح والعفو. حوّطنا يا رب 
بحراسة ملائكتك لكي لا يدنو العدو منا وتبلبلنا حيله )5١5(‏ ويا ايها الشهداء 
التين: قدا حبًا بسيّد الأحبار تضرّعوا الى المسيح والتمسوا منه في صلواتكم أن 
يرحمنا )5١5(‏ يا 'همعون هامة الرسل ويا بولس مختار البيع ويا توما الذي قصد 
الحند ويا شهداء ظفروا وتكللوا تضرّعوا الى المسيح والتمسوا لنا منه الرحمة )١59(‏ 
وتوسلوا من اجل ذنوب العالم .)١8١(‏ ويا ايها الأصفياءء ايها الشهداء إن 
ذكركم هو بركة وقد صرتم ميناء المعونات للخطأة الائبين فَوسّلوا معنا الى المسيح 
الساكن في عظامكم ليتحئن علينا ويرحمنا يوم تشرق عظمته ويمنحنا اسفرار الوجه 
أمام منبره الالهىّ (70١).ويسأهم‏ المومنون وهم الذين عبروا الحسر الناري الى 
العلى ان يصلوا لكي لا نغرق في بحر الخطايا الهائج )٠١*(‏ اطلبوا أيها الشهداء 
الرحمة خحيلنا الخاطئع كي يحفظ بصلاتكم ويخزى الشيطان ويندحر حنوده بقوة 
دعائكم .)١77(‏ ويسألون الله قائلين: لا تؤدّبء يا ربء العالم, بالنمحن لأننا خطتنا 
اليك بل لأحل الأنبياء والرسل والشهداء القدّيسين ارحم رعيّتك ايها الابن الشبيه 
ماما بأبيه )١59(‏ وأزل عنا وأبطل ضربات الغضب وقضبانه يجاه القدّيسين الذين 


يبتهلون معنا الى ذلك الذي أتموا مشيئته )١89(‏ ويرحوهم ان يتوسّلوا من أجل 
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ذنوب العالم )١8١(‏ وأن يرفع الرب قضبان الغضب عن كل من يعتصم بالأساقفة 
والآباء بإيمان )١54(‏ وأن ينظر الى دم الشهداء ويترضى عنا نحن الذين أسخطناه 
بذنوبنا )١175(‏ ولينقذنا المسيح بصلواقم من كل الشدائد والضربات وينجينا من 
النار الى لا تطفأ ومن البكاء المرير (57). 


5 تقدمة البخور: كان كهنة العهد القدىم يقدّمون لله بقلب نقيّ بحمرة 
العترانا لكي لس سد حمل هازون اللحخمرة | قد لاق 20 اسه 
لله فأرضاه )١١4(‏ ولذا أثناء تلاوة صلاة الإشحيم في الكنيسة مساء الثلاثاء» وعند 
نشيد البحور يقول المترئس: ايسر البخور الذي قدمه عبيدك» لاستمالة مراحمك» 
غفرانًا وصفحًا عن خطايانا .)١٠١“*(‏ وصباح الأربعاء في نشيد البخور يقال: ليكن 
عطر البخور الذي قدمناه أمامك غفرانًا لذنوبنا وصفحًا عن خطاياناء وأقمنا عن 
بمينك يوم تشرق مراحمك ايها الابن الحي الذي خلصنا بصليبه .)١74(‏ 


لا الصوم والسهر والصلوات والدموع: تردد الكنيسة على مسامعنا: أن 
هوذا الزمان المقبول وها هى أيّام الخلاص الذي فيه يُقهر الشيطان فلنجتهدن يا 
إحوتي في الصوم والسهر والصلاة من احل الحياة الأبدية )١1١(‏ ونضع نصب 
أعيننا توبة أهالي 0 الي أنقذهم مرت عضكث آل يك افلا سمع أهل لبتورى ضوت 
يونان بن م (ْمَانَى) اضطربوا فلاذوا بالسهر والصوم والتوبة والصلوات والدموع 
والتنهدات فبطل الحكم الصادر بحق نينوى وقد أنذر به يونان. فمبارك الحنان الذي 
ردّهم من الطالحات الى الصالحات (514 .)١ 55 ١‏ 


خاتمة 


الانسان مولود المرأة قليل الأيام كثير الشقاء (ايوب )١ :١5‏ هذه الحال الي 
صرنا اليها بسبب المعصية فلا أحد في العالم حال من شدّة أو ضيقء إن العالم بحر 
وكل أمواج الشرٌ والإثم ثائرة فيه. فيا ربّنا اعضدنا كما عضدت تلاميذك لأننا فلك؛ 
وما أن سفينتنا شارفت على الغرق فلندعون يسوع الملاح الأمين ليزجحر عنّا الأمواج 
المهلكة ويكون لنا بحنانه ربّائًا حكيمًا ويوصل سفيتنا الى الميناء المفعم راحة .)٠١1/(‏ 
ولما كان الخطأة بحاحة الى رحمة وغفران» فيا ايها الخطأة هلم نبتهل ونستمد 
الغفران فباب الرحمة مفتوح لمن يقرعه. فكل من يسأل ينال ومن يطلب يُعْط له (45) 
وكما ال باب الر حمة مفتوح» فيا ربناء أنا أقرع بالق وامحيد الرخمة ميخ كنيسرك. 
حدت أنا الخاطئ أعوامًا عن طريقك فهبئ أن اعترف بخطاياي وأندم عليها وأحيا 
بنعمتك... وأيّ باب نقصد ونقرع غير بابك» ياريّنا الحنّان» ومن لنا ليشفع في 
جهلنا غير رحمتك )١5(‏ وأول من فتح ذاك الباب هو اللص اليميئي إذ صرخ 
وهو على الصليب عن بمينه تعالى وقال الطوبى لي ثم الطوبى» أهليٍ يا الله لآن أفتح 
الباب الذي أوصده آدم بعصيانه فأدحله مبيضّ الوجه 00 

إن الإنسان الذي حلقه الله على صورته ومثاله شوّهت الخطيئة نفسه وسوّدتها 
فاحذت ترئي حاها وتسعى الى إعادة جمالها الرائع السابق حى تتمكن من الدخول 
الى العرس الأبدي وهي لابسة ثوب البرارة. يا بحب البشر قد حلقتئ على صورتك 
ومثالك وزيّنتئ بالعقل والحرّية» فأظهرت لي الجمال الرائع صنع يديك .)١١7(‏ 

ويسبح الساهرون ذلك الذي نسج لنا ثياب المحد. 

وتقول النفس المريضة في أللها: من يعطيئ تلك امحاسن الي كدت أتحلى بها 
كي لا أخطأء واذا اقتبلئ الله برحمته فمن يستطيع أن يعيد الي محاسين الى فقدقا. 


51 


طبيعي الجميلة والبهيّة مثل النهار الى أظلمت وذبلت من ينيرها لتستعيد جماها. 
وإذا حنؤيةة ل لزنا لل محل رعق الى الدرحة الى هويت منها. هلمّي ايتها 
النفس صورة الملك الى فقدت جمالحاء إن جمالك بين يدي ربك وهو محفوظ لك 
ليعاد اليك .)١١١(‏ ورائع ما جاء في صلاة البابا يوحنا بولس الثاني للسنة 
التحضيرية الثالثة ليوبيل الألفين» سنة الآب «لك الشكرء أيها الآب الكل الصلاح 
من أجل عطيّة السنة اليوبيليّة» إجعلها زمئًا صالحاء زمن العودة الكبرى الى البيت 
الأبوي] ١‏ ليك وق" تدك العظمن " تعظر" .أبناءك "الضالين" لتمنحهم قبلةا المساغة 
وتستضيفهم الى مائدتك متشحين بثياب العيد...» 
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اللمق 


بعض النوافذ والصلوات في التوبة ورحمة الله في الاشحيم السرياني: مبارك 
من بابه مفتوح للحطأة التائبين فمن يسأل يأحذ ومن يطلب يجد ومن يقرع باب 
المراحم يفتح له .)١١5(‏ 
ألبس يا رب عبيدك الساحدين لك السلاح الروحيّ ووشّحهم بامحبة والوئام 
وانصرهم على الشرير وجنوده واصفح عن آثامهم واعف عن هفواتهم وتغاض في 
عفوك عن زلاهم (59). 

لآ توبخسا يا رب برجحرك كما انشد.ذاوة وله توتحنا بغطبك 485 ,)١‏ 

ايها الديان العادل الذي يدين بإنصاف لا تدثنا ولا تذكر آثامنا. ايها 
الديان العادل ا رحمنا واغفر لنا بوفرة رحمتك ذنوبنا 91/9 .)١‏ 

اررحم يا رب ارحمئ يا الله بنعمتك واصفح عن خطاياي برحمتك 
واغسل ذنوبنا وشرورنا بزوق حنانك وأعد الخطأة اليك ولا تدع العدوّ يجرّنا الى 
الكلام السوء (7١؟).‏ 

يا ربنا ارحمنا يا ربنا اشفق علينا وارحمنا (77) يا رب تحن على شعبك 
با رب اغفر واميم خحطايانا (50). 

يا من حمل ويحمل خطيئة العال ارحمنا (4 5). 

الينبوع الذي فجره الروح هو يروي ظمإي .)٠١١(‏ 

اللهم نحن نعرف أن ذنوبنا كثرت ونعرف أيضًا أن مراحمك هي أكثر فإذا 
كانت مراحمك لا تشفع فينا فلربما ملك بسبب خطاياناء» يا رب يارب لا تمملنا 
انت الذي افتديتنا بدمك الثمين .)١ 55١‏ 
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أقم يا رب حارسًا لفمي ورقيبًا لشفتّي لكلا يميل قلبي لكلام الشرّ فأعمل 
أعمال الاثم 4ط عر 21 2/١‏ 

أيها البار القدّوس الساكن ف ديار النور أبعد عنًا الأهواء القبيحة ‏ والأفكار 
الرديئة (55). 

ف النها الله الرحيم اأصفح بجمودك عن ذنوبي وبتحاوز عن جهلي ولا تسلمئ 
للعدوٌ ثلا أقع ف مصيدته فيشمت بي معارقي أيضًا ويسحرون مين (17 .)١‏ 

إن عطشان “لراقة اجرح أقدر أن دك دما فل ير المراحم بللي 
شمر ملكتت 0 2ن . 

لا تحمل التوبة فرك يحب التائبين» إذا شعت ان تُغفر لك خطاياك سريعاء 
إصرخ الى الله نادمًا وهو يعفو عن جهالاتك .)٠١(‏ 

إذا خطيع العبد الى سيّده يبادر اليه ويلوذ بمراحمه ويبتهل اليه فيتجاوز 
السيد عن ذلة عبده ونحن يا ربنا نلتجئ الى صليبك فلتسرع مراحممك إلينا .)١75(‏ 

حصي رادت وعصيت وها إن ابادرة ‏ إليك افار مي يا من تحن على 
الخطأة ويقبل التائبين بادرت اليك فارحمنئ .)١ ١7‏ 

راتت ان الخناء الم كلك راعسا مسف ار جه الا | 0 
وغدونا اليه في الصباح وسجدنالكيافادينا لأنكانت مبرّر الخطأة من معاصيهم (5: .)١‏ 

اللهم امنحيئ... إذا نمت أن انام بدون. حطيئة... واذا خطئت في رقادي 
أن يغفر بلي حنانك. أستحلفك أن تنجيئ من الأحلام الرديئة والتصوّرات القبيحة 
وألا يتسلط علي الأشرار والأفكار المملؤة إثما .)٠١10(‏ 

ايها الرب الزحيم تحن علي كما تحثنت على اللصّ لا لأ أستحق ذلك بل 
بسك اعطق :الك انر اقل ا عا لاا دروي 13 الريك لاا الأم] لي اللراقك 
والشيطان (5 5 .)١‏ 
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بالمراحم الى تمدّنت بما على اللصّ اليمين تمدن بها أيضًا علينا يا ابن الله 
وار حمنا .)١/85(‏ 

ايها البحر الزاحر بالمراحم قد بحاوزت عن معاصي وآثام الخاطكة الي 
دهنت قدميك انا الشقي الخاطئ أصرخ اليك كذلك العشار فتحئن علي وارحمي. 

ايها الرب الاله أُهّلِن لأن أشيد ممجدك مع الخاطئة الى دنت منك فنالت 
الغفران ايها الربُ الاله أَهْلِ لأشيد يمجدك مع اللصّ الذي آمن بك فوعدته 
بالفردوس .)١77(‏ 

ت أستفيت بك مثل الخاطئة وأضرع اليك مثل العشّارء فيا ايها الرب 
الرحمان اشفق علي وارحمئ .)١7017(‏ 

اللهم يا من اقتبل دعاء ابن متّى وهو في حوف الحوت وأمر الحوت 
الضخم فلفظه في اليوم الثالث» إسمع صلاتنا وارض عنا واستجب راحمك سؤلنا 
وإذا أغضبناك فئمّة من يرضيك هم الشهداء الذين ماتوا حبّا بك .)١307(‏ 

عر ملقة الموت على آدم وذريته لأنه عصى أمر خالقه ويا ايها الحواد 
الذي بفيض مراحمه نزل وافتداه تحن علي انا الخاطئ وارحمئ (55 .)١‏ 

د أنشد داود املك .والبي قال .ق الرمور الخادي. والتمسين. ايحن يا الله 
واغسلئ كثيرًا من الإثم الذي اقترفته يداي وارحمئ (864). 

سبحان الابن البكر الذي انحدر الى الجحيم وقهر الموت وشاهده آدم 
فتعزى به وحنا عنقه وسجد له وقال: إغفر لي جهالاي وانتشلئ يا رب من هنا 
وأهلئ وذْربِيَ للملكوت السماوي 1489 ١١‏ 7). 

ايها الإله الرحمان إن أبادر اليك وأهتف ماتمسًا منك الصفح عن آثامي 
فتحئن علي انا الخاطئ وارحمئ. ولأنه ليس في العالم حاطئ آخر مثلى» لأني 


خطست كيرا واغضبتك فلذا اصرخ اليك فتحنن على انا الخاطئ وارحمئ... وكما 
أني غارق ف كثرة الخطايا مثل الغارق في البحر فانتشلئ منها يا رب الكل بنعمتك 
وتحنن علي... وا أني صرت مثل ذلك العبد الذي لم يتاحر بالوزنة الى سلمه 
اياها سيّده فأحصيئن مع صاحب العشر الوزنات وتحدّن علئ... وا أني أضحيت 
مثل التينة الى لم تغط ثمرًا في حينه فأمرت أن تقطع فيا ثمرة ظهرت من مريم تحن 
على... وبا أن العشّار واللصّ والخاطئة دعوك فاستجبتهم فأنا أدعوك يا رب ألا 
تحن علي... وبما أن معاصي ازدادت وهفواتي طفحت لذا أتضرّع اليك يا رؤوف 

وضع يسوع ابن الملك علامة للحياة فينا حب يبتعد الشرير عنا إذا أبصرها 
ل 25 المت انه لطورلات للطورن ال نس سه 2 
السيئات اذا ما جاء الميكل للصلاة فيسمع الربّ صلواته وأدعيته ويتحئن عليه 
أنك .طبس" ماهر وأن لديك أدوية كثيرة وأن من يدنو منك ينال العلاج. فبمحبّة 
والدك وبصلاة والدتك اعفر لي آثامي (//). 

انا زبنا ارجناء يا وار شف عا وار متا رمه 


يا وب تحئن على شعبكء يا رب اغفر واترك حطايانا (510). 

ايها :الآ لمحتن !احرسق» ايها ,الاين استريني»:ايها: الروم: القدس نح 
من مكايد الشيطان وشرك الشرير ومكامن العدو وارحمئي (75). 

المحد للآب الذي يزيل عا الغضب والسجود للابن الذي يصفح عن 
الذنوب بالدموع؛ والحمد للروح الذي يفرح بالدموع المنهمرة .)٠١1(‏ 
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مأذا فى الإشحي مالسيانى 
عن مي مالعل سسا. 


ىعن دوبضس الخاطيع ىق محعمسضي لد 


(غناطيوس) انطور) الثاني مايك 
بطريرك السريان) [لانطائي (السابق 


